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..الإھداء..

وھدوئھوبنقائھُأشبھھأنأریدالذيالرجلذلكإلى
سنداًكانتالتيأميإلىالعزیز،والديالحسنةصفاتھ

وأخوتيإلى،یؤذینيمنكلبینوبینيجداراًولي
عنالبعیدةتلكإلى،یوماًعنيیتخلولمالذینأصدقائي

ليقالالذيمدرسيإلى،القلبمنقریبةوالعین
..جملةتألیفتعرفولنستموت
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المُقدمة
ناتجھذاكللكنوالكِتابھذامحتوىیُعجبكلنربما
طیلةعشتھُالذيالحزنوالاكتئابوالمللوالفشلمن
..شيءمنتستغربفلاالسنواتتلك
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منبعضبكتابةالشبانبعضقام2011عامفي
درعامدینةفيصغیرةمدرسةحائطعلىالعبارات
السوريرئیستناھضالعباراةتلككانتوالسوریة

قبلمنتعذیبھمواعتقالھمتمماسرعانلكنو،ذاك
أدىو،الوقتذلكفيموجودةكانتالتيالحكمانظمة
فياللھببسرعةانتشركبیرشعبيغضبالىذلك
أثنةعمريكانالوقتذاكفي،سوریاأنحاءجمیع
الناسلماذاویحدثماذاأدركأكنلمعاماًعشرة

الشبانقصةتحولتقلیلةبمدةبعدھا،ھكذاغاضبون
كبیرةمسألةإلىالصغیرة

وتنددملیونیةتظاھراتحدثت،البلادمستوىعلى
الحشودكانتقدو،السوريرئیسبرحیلتطالب
یتقبلھلمماومتوقعیكنلمماحدثلكنو،جداًكبیرة
ممنمِنا�لافاعتقالوقتلتم،بشريعقلأي

فساداًوخراباًبالأرضعبثوالقد،بالتظاھراتشاركو
متوحشینكانوأحدیرحمولموالانسانحقوقانتھكو
تسحماسرعانبوجھھمیقفأحدأيیقتلون،جداً

جنوداكانوممنمنأغلبھمكانالذيوالاخرطرف
وتسلحو،شعبھمفيالقتلوالظلمیتحملولمسابقین
المدنكلكانتوذلكأستمرالأسفمعوالنظامقاتلو
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ٱذانلاوتراھمعینلالكنو،دماًتبكيوتنزف
ومدنھممنالملایینتشریدكانتذلكنتیجة،تسمعھم
ممنبینمنأناكنت،كبیرةمٱساةحدثتوقراھم
كنت،الصراعنتیجةمدنھممنتشردووتھجرو
الذيماأدركأكنلم،طائشاًصغیراشاباًومراھقاً
واھربأنیجبأننياعرفھاالذيالوحیدشيءیحدث
والشبانمنمجموعةكنا،بعیداًالوطنھذااترك
بعد،علینایخیمالخوفكاننھربونختبئالنساء
شبابعدةوأناأستطعنامستمرخوفوطویلةمعاناة
،تركیافيحدودیةقریةإلىسوریامنالعبورمن

الرجوعمنأدريلا،وقتھاخائفاكنتكمجیداأتذكر
قدميتطأهمرةأولمكانفيوجوديمنامالوطنإلى
أیامعدةانھانفسيفيقلتوطنيتركتوھاجرت،

،الحسبانفيیكنلممالكنوراجعوننحنىوفقط
:ھووا�تيالأكبرالحدثھو
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وأھلھااعتقالوتشریدوالكبیرةمدناغلبتدمیر
أستطعلم،جرتالذيالحربضحیةكانوالباقون
القوىجمیعتدخلظلفي،ا�نإلىیومھامنالرجوع

و،خارجھانبقىأنإلانحنىعلیناكانماسوریافي
فيوأشھرعدةمروربعد،الغرباءكیحدثمانراقب
انأضطررناھناكحلأيوجودعدموتراكمظل

غیراخرخیارأيلدینایكنلمبالأحرىأوھناكنستقر
نستطعلممعيمنوأناكثیراوطویلاًعانیتُ،ذلك

بناتلیقویتوجبكماطفولةنعیشلمودراستنااكمال
كناالمتعبةوالشاقةأعمالفيطفولتناانھینالقد،

لكيإحضارهعلینایتوجبمانؤمنلأنجاھدیننحاول
بعضفيیشبھناجدیدمجتمعفيالعیشنستطیع
وكثیراًالأنتظارطال،لاالاخربعضفيوالأحیان

لموسوریامشكلةتنحللموأعوامعدةھناكبقینا
ٱنذاك،علیھكانتماعلىبقیتورئیسھایرحل

یحدثمانسیانحاولتالعمرمقتبلفيمراھقاًأصبحتُ
إلىسافرت،بھالتفكیرإلىالتطرقعدمووطنيفي
أيفيالإستقراراستطیعأكنلمبلداتومدنعدة
وحدةأيفيبالارتیاحاشعرولاغریبلإننيمدینة
مكانفيالتأقلمالضروريمنكانوحتماً،منھا
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القیامعدموغرباءھكذاالبقاءبنایجدرلاف،الجدید
مكانيفيدرستھُماإكمالأستطعأكنلم،شيبأي

وبشيءمعرفتنالعدموالفرصتوفرلعدمنظراًالجدید
،علیھینحسدلاكانمادیاًوضعناإنھھوالاكبرالسبب

والمنازلغریبشيءكلجداًعصیبةبفترةنمركنا
كانإنھأظن(غریباًطعمھلنابداالماءحتىالناس
كعلیناتنھالالمشاكلكانتالبدایةفي)ذلكلنایتھیأ

استطعناوحاولناماسرعانلكنوالمطرغزارة
استطعنارویداًرویداً،الأخرىتلوالأولىعلىالتغلب

كانولكنالبقیةكمانعیشوالصعابعلىنتأقلمأن
لاالوطنإلىالحنینوموجوداًزاللاالقلبفيالجرح
الوحیدحل،الیدفيحیلةلالكنویكبرویكبرزال
..نعیشھُالذيالظروفجمیعظلفيالحیاةإكمالھو
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الحیاةعلىالتعرف
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والمراھقةمرحلةھيوحیاتيفيجدیدةمرحلةبدأت
ھومالاالحیاةعنشیئاًادريأكنلمالحیاةاكتشاف
لمالمختلفةالأشیاءھذهالخیانةولاالعاطفةولاالحب
علىكنتلیتني(جیدبشكلبینھاالتمییزأستطعأكن

فياعیشُكنتالأقلعلىالسنفيصغريوغبائي
اشخاصعدةعلىتعرفتُ)الداخليسلاممرحلة
،حكیماًكانالبعضوالغباءمنتھىفيكانبعضھم
قبیحاًكانالاخرالبعضوجداًجمیلیینكانوالبعض

اتحدثإنماوالخارجيجمالعنأتحدثلاطبعاًجداً
فيبارعیینممثلیینكانوالبعض،الداخليجمالعن

بدأتُ،ثقةمحطكانوالبعضوالأستغلالوالاحتیال
ھوماحوليالذینالأشخاصمنوالحیاةمناتعلم
وجھةمنممتعاًكانھذاكل،عكسھُھووماالصح
بأنأدركتُ،الشيءبعضمملةكانتاخرىجھةمن

لتتعرفبھاتمرأنیجبدورسوتجاربعبارةالحیاة
منالثمانیناتفيكانرجلاًأعرفكنتُ،اكثرعلیھ
تتكلمكانتوجھھُتجاعید،التعبعلیھیبدوكانالعمر
سالتھُبھمرقوجعكلعنوقلبھفيغصةكلعن
الإجابةوالحیاةفيتعبھوإرھاقھسببعن،مرةذات
الھاویةكانتكثیرةاعواماًعشتُلقدبنيیا،كانت
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أكنلم،بعیداًمنھااھربوأھرولكنتوتلتقطني
فيابقىأناحاولكنتُالھاویةتلكفيأسقطأنأرید

ذلكفي،اصمدأنأستطعلملكندائماًالمرتفعات
لمجداًكبیرةمسألةليبالنسبةالصمودكانالوقت
وبعمقالھاویةفيسقطتُلقد،مواجھتھاأستطع

ونفسياتذكراعدلمأننيحتى،اعماقھافيأصبحتُ
كلكتابعنعبارةولديیاالحیاة،خارجھافيأنا

و،مختلفةدروستعطیناوقصةلناتحكيمنھاصفحة
بالمختصر،تنوعھاوالدروساختلافأتحمللملكنني
لملكنوبالحیاةالتمسكحولیتعلقشيءكلفھمت
حینفيمتأخراًفھمتھلأننيمنھاشيءأيفعلأستطع
ذھبتوقلیلاًرأسيحركتُ،لديانتھىقدالشغفكان
بكثیرأسوءالشغففقدانأنادركت،الرجلتركتو

نمشيلأنیدفعنامنھوالشغف،أخرىاشیاءًمن
علىاشُددأنحاولتھنامن،نحققھاواھدافناوراء
فيلان،الشغفافقدلاأنیجب،بالضبطالناحیةھذه

ناحیةمنو،الأملمنبكثیراھمالشغفاعتقادي
الناسمنأقوىشغفیملكونالذيالناستجداخرى
الأمل،جداًكبیرفرقبینھمیوجد،الأملیملكونالذین

والصغیرطفلحتىعلیھیحصلأنالجمیعیستطیع
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الصعبمنالشغفلكنوشيءیملكلاالذيوالعاجز
طویلعراكومثابرةنتیجةیكونلانھ،علیھالحصول

التفاصیللھذهاستیعابيوفھميبعدولذا،النفسمع
لحیاتيقانوناًأضعأنحاولت،جدیدةليبدتالذي
كانمن،لأحدبالنسبةالكونمحورلستبإننيوھو

لامنوالأعذاركانتمھماإلیكیأتيسوفیریدك
علیك،جداًسھلةالأعذارأختلاقوالتبریرفیریدك

عندماجیداأتذكر،قیمتھامناكثرالأشیاءتعطيلاأن
منلكنيوزھوروأشجارعدةلديكانتصغیراًكنت
ماحدثلكنونھاراًولیلاًأسقیھماكنتلھماحبيكثر
و،الاشجاروالزھورتلكذُبلتلقدالمتوقعھوكان
والاھتمامحتىحدودشيءلكلبأنأدركتُھنامن

الحیاةفي،نتخطاهلاأنیجبحدودلھماالكرهوالحب
ومنطقیةغیربإنھاأظنوجداًعادلةغیرمعادلةتوجد
ولایعبرونھملاالذینخلفیركضونالناستجد،ھي

الوسائلبشتىإرضائھمیحاولونواھتمامايیعطونھم
یریدونویحبونھمللذینَاھمیةأيیعطونلابالمقابل،

المعادلةھذهأفھمأنأستطعلنولمحقاً،السعادةلھم
الذينحبویحبناالذينتجاھلأنلناكیف،الغریبة
الزھورمعقصتيفيیكمنالجواباعتقد،یتجاھلنا
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نتجاوزلاأنیجبلذا،الماءكثرةمنذُبلتالذي
كلفيمعتدلیننكونأنیجب،شيءأيفيالحدود
فيحتىودراستناوسھرناوطعامناوحبنافيشيء
منعشرالثامنفيأصبحتعندما،وأحلامنانومنا

ماادريأكنلمليیحدثغریباًشعوراًلاحظتُعمري
ھوھلأدركأكنلمجداًغریباًشعوراًكانبالضبطھو

،مراحلعدةفيأدخلكنتُ،إعجابامحبامخوف
والكرهوالحبمرحلةوالجبنوالشجاعةمرحلة
لانفسیاًطبیباًعلىحینھاتعرفتُ،الشروالخیرمرحلة
مقتنعاًكنتُولكن،علیھتعرفتُلماذاوكیفادري
نظراًأیضاًنفسیاًطبیباًأكونأنیجببإننيتماماً

أناالذيغیرمكانفينفسيرؤیةأومدحفيلمبالغتي
لفھمالكتبمئاتحفظوقرأطبیباًاحاوركنت،فیھ

صعباًالحواریكنلم،محاورتھاوالبشریةعقلیة
فيأیضاًمندمجاًكنتوقتھافيلإنني،ليبالنسبة
،بالكفيیخطرشيءكلعنالمتنوعةالكتبقراءة
لإننيالبشریةتنمیةعنیتكلمكتابأيقطاقرألمولكن
لاوالكفایةفیھبماواعيبإننيتماماًأدركوأظنكنت
ھذهاتقدمتجعلنيلاكتبقراءةفيوقتيأضیعأنیجب
بإننتیجةفقطھي،الخیالمننسجواوھامكانتكلھا
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و،دائماًالأفضلبإننيأفكریجعلنيوذلكیریدعقلي
بعضغریبةوأخرىفكرةلدیھكانتالطبیبلكن

كاناحیاناًحتى،شيءبكلمعيیتجاوبكان،الشيء
إننيوالقصصبعضفيمنھُأفضلبإننيليیقول
واقرأوعلیھأنامافياستمرأنیجبوذكيشاباً

وكذلكبإننيحقاًظننتُحینھا،والمزیدالمزیداكتشف
الطبیببأنادركتالكثیراكتشفتوقرأتعندمالكن
أوأفضلأكنلموفقطشعوريومراھقتيیراعيكان
عاماًعشرالثامنذاتالشابأناليكیف،منھُأذكى
مقارنةفعلاالثلاثیناتفيطبیبمناذكىأكونأن

أدمغتنا،الذاتحبنتیجةھذاكل،حقاًغریبة
تستطیعوتدریبھاتستطیععضلةعنعبارةالبشریة
،ذكیاًتكونأنیمكنوغبیاًتكونأنیمكنك،اھمالھا

لكلمبرراتیعطیكالإنسانعقلالأحیانبعضفي
المخطألستبإنفتقولخطأترتكبمثلاً،تفعلھاقصة
أحدھمیساعدكعندماواخطأالذيھوالشخصذاكبل
لموتنجحلكيسعیتمنفقطبإنكفتقولتنجحو

مسمیاتلھابلفقطأنانیةتدعىلاھذه،أحدیساعدك
بشكلاًعقولنانبرمجأنیجبلذا،النفسعلمفياخرى
نحنىوالأخطاءمنالمزیدنرتكبسوفإلاوجید
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..لذلكمدركونغیر
نفسيعنالبحثمرحلة

الذيالمنزلفيجالساًكنتعندماوالأیاممنیوماًفي
كانترسالةرأیتُ،اصدقائيمنثلاثةمعاسكنھُكنت
لموالرسالةبتلكقطأباليلم،أحداھمامنسقطتقد

لھيھلوعنھاسؤاليبعدلكنو،اقرأھاأوافتحھا
غریبشیئاًبإنشعرتُ،أبداًاحدیجنيلم،منھااحد
أصبحعندمااقرأھاأنقررتُ،محتواھافيیوجد
،الرسالةتلكفتحت،الیومذلكمساءفي،وحیداً

أمي،كانتومحتواھاقرأتعندماالصدموأصابني
،العزیزاناخيواختيالكریموالديالعزیزة
وصلتبإننيأخبركمأنیؤسفنيالاعزاءاصدقائي
أنحاولتُشيءكلفيفشلتلقد،مسدودلطریقاً
تحملاستطعلالأننيالعملفيفشلت،علیھأحصل
بذلعنكلامھمونصائحھمأسمعأنلاوالعملضغط
الاجتماعیةحیاةفيفشلتُ،ابذلھُالذيمنأكبرجھد
أنافأحدمعصداقاتأكونأنأستطیعلالإنني

أنولاالناسمعاجلسأناحبولاجداًانطوائي
بيیلیقالذيالوحیدمكانبإناشعرالحدیثاشاركھم

لإننيأیضاًالحبفيفشلتُ،فقطالصغیرةغرفتيھو
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أنأستطیعلاالایامھذهشبابمثلالتصنعاجیدلا
التواصلمواقععلىحساباتأملكولامثلھمارقص
بطریقةإلاحبيعناعبرانأستطعولا،البقیةمثل

لنصفاًكونيفيفشلتُلقد،فقطالاھتماموالنظرات
لاینقصنيماشیئاً،بالنقصاشعردائماًكنتاحدھم
یعرفنياحدكلمناتمنىالختامفيو،ھوماأدري
توترتوالرسالةقراءةانھیتُ،،السلامویسامحنيأن
و،الرسالةھذهتعودلمنوافعلأنعليماذاجداً
كثیرةأسئلة،ماذااموداعرسالةھلوھنااوقعھالماذا
اجوبةأیةعلىأحصلأنأستطعلموتراودنيكانت
منوالرسالةھذهتعودلمنافكربدأت،مخیلتيفي

فمجدصدیقيكانباليفيخطرمنأول،صاحبھا
قلبھمنیضحكیوماًأرهُولمكثیرةمشاكللدیھھو

أردتوبھأتصلتُ،بالحزنملیئبإنھاشعركنتدائمأ
أفھملعلنيالجمیععنبعیداًانفرادعلىمعھاتكلمأن

حصلتلھُقلتُ،أجھلھبشيءیخبرنيلعلھُأومنھُشیئاً
ھذامساءفيبھاتساعدنيأناریدكومشكلةمعي
حل،بذلكاحدیخبرلاأنمنھطلبتُووافق،الیوم

قصصاًأخبرهُبدأتُو،سویاًجلسناوبأعجوبةالمساء
بھااھتمأكنلمحلولاًعليیطرحھووالخیالنسجمن
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،ساعھنصفلمدةبینھُوبینيدامحواربعد،أصلاً
قالاحدمعمشاكلایةلدیكھل،بخیرانتھللھقلتُ
فاحداھاأنأخرجاكادتنتھيلامشاكلي،لي

لا،للمشاكلمغناطیسكإننيو،الثانیةتلاحقني
تركونيحوليمنكل،طبیعيبشكلأعیشأنأستطیع

بالمختصر،بأحدأثقأنأستطیعلا،بيغدروو
احیاناًوعادیاًیكوناحیاناًاكتئابعنعبارةحیاتي
ھذهإلىأصلانأعتقدوافُكرأكنلم،جداًحاداًیكون
یحطمنيولكنبإیجابیةأفكراحیاناً،المٱساویةالحالة
صدیقيیالكنو،السلبيتفكیريإلىأعودوالواقع
اتخطىسوفبإننياعتقد،جداًجمیلةالحیاةبإناعتقد
أناصحیح،اصبرأنإلاعليماوالقریبفيھذاكل
لنمعياللهبإنأؤمنلكنوعلیھیحسدلاوضعاًفي

جداًسعیدأنالھقلتُ،ھذهمحنتيفيوحیداًیتركني
وضعكوالسلبیةظروفكرغمالإیجابيبكلامك
بھذهمجدلعلاقةلابإنتأكدتُھنامن،منھُالمیؤس
لاولكنالھاویةطرفعلىیقفإنھُصحیحالرسالة
بإنھُأظنولابقوةبالحیاةمتمسكفھوالسقوطیرید

لموصدیقيمعالحدیثختمتُ،الرسالةتلكصاحب
واشیاءعدةعنھأعرفأناحاولكنتبإننيلھُاقل
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الحدیثنھایةبعد،لااملھُالرسالةكانتإذاماعن
فمجدیكنلمإذااتسائلبقیتُ،ذھبومجدشكرني

،لإحداھنإنھاحتماً،الرسالةھذهصاحبھومن
إجابةعلىأحصلأنمنيرغبةًكثیراًافكررحتُ
ھوإیادیدعىوالثانيصدیقيباليفيخطر،مقنعة
لطیف،عمرهُمنالعشریناتفيالعمرمقتبلفيشاب
العامھذاأواخرفيولكنالجمیعقبلمنمحبوبوجداً

كانو،كبیرةلصدمةتعرضو،صدیقتھُھاجرتھُ
اغلبوحیداًجالساً،اشھرلعدةالعالمعنمنعزلاً
اكتئاببمرحلةیمركانالمظلمةغرفتھفيالاوقات

كانعندمامعھُتواصلتُ،نساعدهُأننستطعلمحادة
یكونعندماالصباحفيغداًنتكلمأنطلبتوعملھِفي

في،الردفيإیجابیاًكانوفوراًوافق،فارغاًالمنزل
ماليقال،المنزلفيوحدنابقیناعندماو،التاليیوم

أوالمشكلةھيماوھذاجلستناوراءمنالسبب
،لھُقلتُ،بشأنھامعھُاتكلمأناریدالذيالحدیث
منشُفیتھل،الأخیرةالأیامفيالتحسنعلیكلاحظت

كلنسیتھلوالآنإلىیرافقكزالماامالجرحذاك
قائلاًردد،بذاكرتكمتعلقاًزالمااممعكحصلشيء
منوكانكمانرجعھُأنیمكننالاانكسرالذيالكأس
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لاتماماًالقلبھوھكذاإصلاحھُنستطیعأنالمستحیل
،ینكسرأنقبلعلیھكانمامثلنرجعھُأنیمكننا

حصلشيءكلفيأفكراحیاناًغریبشعوریراودني
الدرجةلھذهسیئاًكنتأناھلوحصللماذا،معي
علىإجابةأیةاتلقىفلا،حصلماليیحصلحتى

المأسٱةھذهليیحصلأنیجبكانلربما،ھذهاسئلتي
لھُقلتُ،فیھكنتُالذيالحلمفيوعياستعیدلكي

وفقطمراحلھيلكنوالشيءبعضصعبةالحیاة
فيأوفترةفيحیاتنانعلقلاأنیجبوتمرقسوف
مایكفیك،صدیقيیاالحیاةتستمرأنیجبمعینةقصة

أيیفعللنوجدوىدونمنھذاكلوبھمررت
،لكدرسعنعبارةكانھذاكلتحطیمكإلاشيء
فيتبقىلاومنھُتعلموالدرسھذاتستغلأنحاول

،ابداًتستسلملاوالأمامإلىتتقدمأنحاولھذاوضعك
الوقتیلزمھُھذاكللكنوالحقلدیكنعمقائلاًردد

ولیلةًفيھذاكلأفعلأنأستطیعلاأنافالكافي
ولكنكثیراًنفسيظلمتُبإننياعترف،ضحاھا
ابدأأنقررتُأیامعدةقبلوالآن،حصلماحصل
تعرضتُوعشتھُالذيالأسىكلعنبعیدةجدیدةحیاة
لعلني،جدیدمنشيءكلأبدأونفسيأكونسوف،لھُ
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لدياذھبأنیجبلياسمحالآنوالمرةھذهفيانجح
ودعنيأنبعدصدیقيذھب،منھُانتھيأنیجبعمل

حینھافكرتُ،لھُاستماعيعلىالشكركلشكرنيو
أیضاًالرسالةھذهصاحبھویكونأنیمكنلابإنھ

منیخرجأنیحاولولكنھُمكتئبومنعزلإنھُصحیح
اقویاءاشخاصھكذامثل،جدیدمنیبدأوالمرحلةھذه
لھالرسالةھذهتكنلمإذ،بسھولةیضعفونلاوجداً
لملماذاوصاحبھاھومنوإذاًتكونفلمنمجدلولا

ھذهكللماذاواللغزھذاھوما،تحتھااسمھُیكتب
یبلغرائدیدعىالأخیرصدیقيإلاليیتبقىلمالضبابیة

منعزلوانطوائيھو،عاماًعشرینوثلاثةالعمرمن
افكارهحولیدورماعنأحداًیشاركولاالشيءبعض

فقطٱلامعنعبارةكانتطفولتھ،كثیراًللتنمرتعرض
والدهوولدتھا،مشاكلدونمنخالیاًیوماًیرىلم

أنإلىالمیتمفيعاشوصغیراًكانعندماانفصلا
لمودراستھفيفشل،عاماًعشرثمانیةعمرهُأصبح
اغلبصامتاًكان،إلیھیذھبعملأيفيیتوفق

فرقاًیحدثلاكانوجودهعدمووجوده،الاوقات
یضحكلا،الحركةوالكلامقلیللانھ،لأحدبالنسبة

كثرةمنشخصیتھتعرفأنتستطیعلایبكيولا
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كانمعھاتواصلأنحاولتُ،بھھوالذيالإنعزال
رسائليمنأیةعلىیردلملكنووقتھاالمنزلخارج

كثرةمنانزعجلربما،مكالماتيعنولاالصوتیة
ساعاتثلاثحواليبعد،معھُالتواصلفيمحاولاتي

نلتقيأنیجبلھقلتُأریدماذاعنسألنيوبياتصل
منھأأخذلأناحتاجھوقصیرةروایةأكتببدأتقدفأنا

عدةبعدإليأتىوطلبيیرفضلم،الأفكاربعض
عنوأفكارعدةعنتحدثناوسویاًجلسنا،ساعات
بعد،ختامھاكیفیةوالروایةسردفيأبدأأنیجبكیف
علیھطرحتُ،لھأساسلاالتيالقصةتلكفينقاشنا
ھذاكللماذاوصدیقيیاالحیاةٱلامتكھل،سؤالاً

فقدانوأنزعاجكمدىأعرف،حیاتكفيالاكتئاب
فيالاستمرارعلیكبأسلاولكنالحیاةفيشغفك
أنتفعلیكیسیطرالاكتئابوالفشلتدعلا،حیاتك

وھذاكلاعرفقائلاًردد،الحیاةمقتبلفيزلتما
ولاھكذاأصبحطبعيولكنمثلكالحیاةأحبأنا

انأریدلاجداًسعیدھكذاأناذلكاغیرأنأستطیع
طبیعتيولكن،تفضلتكمامكتأباًلستأناف،اتغیر
,التجمعاتفيالوجودولاالكثیركلامأحبلا،ھكذا
جداًسعیداًكنتلوحتى،الانعزالأحبشخصأنا
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یاحزنيعلىتدللاوحدتي،وحیداًأكونأناحب
،فقطغلافھمنالكتابعلىتحكملاأنیجب،صدیقي
تعرضتلقد،حقیقتھلترىالكتابفيتتعمقانعلیك
ھذاكلمناقوىولكنيالأسىوالضغطأنواعلأقسى

جدیدمنعليتقسىأنالحیاةتستطیعلاوانكسرلم،
نكونأنمنناتطلبالحیاة،قبلمناقوىأصبحتلقد

صدیقيیاجداًجمیلكلامكقائلاًرددتُ،أقویاءھكذا
،بكفخورحقاًأناالحدیثھذامثللسماعيسعیدأناو

ھز،تكسركالحیاةتجعللاصدیقيیاھكذافالتبقى
فرصةإعطائيعلىشكرتھُ،الذھابطلبوبرأسھ
أریدهكنتماعنالأفكاربعضإعطائيومعھللتحدث

،إذاًتكونلمنفأیضاًلھالرسالةتكنلمإذحسنناً،
الرسالةاھذهحقاً،أناھووواحدشخصاًإلایتبقىلم
أنابإننياكتشفتوأخرىمرةالرسالةراجعت،لي
وكثیراًنفسيسألتكتبتھلماذا،مدةقبلكتبتھامن

بإننفسيبینوبینياعترفأنأستطعأكنلملكني
أناوليالرسالةھذاتكونكیف،ليالرسالةھذه

ودائماًبالصبرالتحليإلىالجمیعادعوالذيالشاب
،فیھالحظةكلنعیشانعلیناوجداًجمیلةالحیاةبإن
منفترةفيكنتليملكیتھاتعودالأسفمعونعم
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استسلمتلقد،الاكتئابمراحلأعمقفيالفترات
،منھاأخرجأناتخیلأكنلموقعةواقعاًكنتللاكتئاب

أتناولأكنلمأبداًمنھاأخرجلموغرفتيفيایاماًبقیتُ
كنتلإنني،ابداًالھاویةطرفعلىأكنلم،شيءأي
ولمبيتتسمكوتلتقطنيالھاویةكانتداخلھافي

نعم،منھاالخروجأخافكنت،منھاالخروجاستطع
أخرجأنأخافكنتُلكنوالشيءبعضغریبھذا
تغییرمواجھةأستطعأكنلم،تلكاكتئابيمرحلةمن

حالتيعلىأناوأشھرعدةمرت،حیاتيفيیحدث
یكتأبكانمعيیتكلممنكلیائساًشاباًأصبحتُ،ھذه
سلبیاًومتشائماًكنتكم،معيالحدیثاكمالیریدلاو
فكلالرسالةھذهكتبتلماذاولكن،أبداًإیجابیاًأكنلم،

شيءلا،الرسالةھذهمثلأكتبأنیدعونيلاھذا
الذيبقصصأفكرعندماوالواقعفي،ذلكیستحق
القصصكانت،نفسيعلىاضحك،اكتئبجعلتني
ولكن،اجلھامناكتئبأنابداتستحقولاجداًسخیفة

لديالتفكیركانالسنذاكفيوالوقتذلكمثلفي
ولأیامبھاافكرتجعلنيالواحدةكلمةكانت،منعدم
شدیدكنتُقیمتھامنأكبرأعطیھاوالقصصفيأبالغ

اسمياكتبلملماذاأدريلا،شيءكلتجاهالحساسیة
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غیبوبةفيكنتبإننياعتقدلكنوالرسالةتلكتحت
رمیتھاوالورقةمزقتُ؟؟ماذاالآنو،شیئكلعن
منفعلاًالغباءھذاما،نفسيفيقلتوالنفایاةسلةفي

اللیةتلكانملم،الحدھذاإلىمھتمأأكونأنالمضحك
أناالذيغیرشخصتجعلنيطرقعنافكربدأتُو

أنأردتإذ،تقولكانتمرةذاتعبارةقرأتُ،علیھ
اجلناإذفعلاً،شيءتؤجللاومكانكفيفأبدأتتغیر
علینا،التحسنفينبدأمتىفاخرلوقتاًشيءكل

نجحناإذنفتخرانعلینا،الافضلنحونتجھأندائماً
نلقيلماذا،نفشلعندمابفشلنانعترفأنوحیاتنافي
جداًسیئةفكرةھذه،الاخرینعلىدائماًالفشللوم

أننخافونتھربانفسنانواجھأننستطیعلاعندما
تخطیھاخطوةأولھوبالفشلاعتراف،بذلكنعترف

تكونُعندماللنجاحمجاللا،النجاحإلىطریقكفي
مقتبلفيأصبحتُعندما،اخطائكترىولامتكبراً

البشراصنافجمیععاشرتُ،عمريمنالعشرینات
قمةفيكانمنمنھموالنجاحقمةفيكانمنمنھم
فيكانمنإنالقصةھذهفيالغریبلكنو،الفشل
المزیدیریدكانلأنھنفسھُعنراضيغیرالنجاحقمة
بسلامیعیشنفسھعنراضيومقتنعكانالفاشلو،
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كلاھماالاثنینبینفرقلابأعتقادي،شيءیریدولا
أحداھما،مابطریقةفاشلمنھماكلنولكنفاشلان
عندما،الفرقھوھذاإلیھایفتقرالآخروقناعةیملك

تقتنعأنیجبلھُقیمةلاكانلوحتىشيءعلىتحصل
فيحیاتككلتعیشسوفذلكتفعللمإذ،بھتفتخرو

الفشلبدایةفيخطوةأولھوالرضاعدم،الرضاعدم
أنتستطعلنالبدایةفيجدیدةلغةتتعلمانكلنقل،

والوقتمرورمعلكنومنھاشیئاًتفھمأوتتكلم
قدنفسكتجدسوفاللغةتلكتعلیمعلىالتواصل
بعدمأدعیتوتشائمتإذلكنوكبیراًشوطاًاحرزت
فشلكالىذلكیؤديسوفالبدایةفينفسكعنرضاك
أولكانتھذه،تقدمأيتحرزأنتستطیعلنوالتام
أھممنوأقوىھووآخرسببیوجدالفشلفيسبب

والعملیةحیاتنافيناجحینغیرتجعلناالذيالأسباب
لمإذ،النفسفيالثقةعدمھووالاجتماعیةوالعاطفیة

كثیراًتغامرلاأنالأفضلفمننفسكفيثقةلدیكیكن
،تبدأثممن،ونفسكلنفسكاثباتأولاًعلیكلأن
،النجاحطریقفيمھمةخطوةھيبالنفسالثقة
فشلكمراتبعددمرتبطنجاحكحجمبإنتنسىلا
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حولكمنمععلاقاتك
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إننيأتذكرصغیراًكنتعندما،نجاحكوفشلكتحدد
معظمكانالمدرسةفيدفعتيعلىالأولكنت

مجموعةكنا،مُمتازالدراسيمستواھماصدقائي
كانوبعضعننبتعدنكنلمالمتفوقینمنأصدقاء

والأفضلیكونمنعلىتحديوسباقشبھدائماًبیننا
معظم،أخرىمدرسةإلىانتقلتُفترةفيبعدھالكن

جداًضعیفمستواھمكانالجدیدةمدرستيفياصدقائي
لقد،مستوايفياتراجعأصبحتُطویلوقتاًیمرلم،

فرحینكانوالأصدقاءاغلبلكنوكثیراًذلكلاحظتُ
،فقطمجموعتھمنطاقفيابقىأنیریدونكانوبذلك
،حولكمنبتغییرتتغیرشخصیتكبإنادركتھنامن
أنستنجبراغبیاءأواذكیاءحولكمنجمیعكاناذا

تكونأندائماًحاوللذاالوقتمرورمعمثلھمتصبح
الحیاةفھموامنمعوالحیاةفيتجربةلدیھممنمع

نسمعدائماًكناصغاراًكناعندما،منكافضلبشكل
أكنلممنناافضلھممننرافقأنیجببأنالكبارمن

في،ذلكحقیقةمنتأكدتُالأنولكنذلكمعنىأدرك
بعد،كذلكأنھمأنفسھمیرونلاالفاشلونجمیعأنحین
جمعیةینشأوأناشخاصعدةقررالثانیةالعالمیةحرب

والعونیدلھمیمدووإلیھیحتاجمنتساعدصغیرة
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اشخاصعنعبارةالمجموعةتلككانت،المساعدة
فيبدأو،الوقتذاكفيالناسأفشلواتعسمنكانو
مساعدةفقدلیسىالھدفوتطویرھاوجمعیتھمإنشاء

واوضاعبلفاشلینلیسوبأنھمأثباتھوبلالاخرین
احرزوأشھرعدةبعد،تساعدھملمحیاتھمظروف
كُتب،جداًكبیربشكلجمیعیتھماشتھرتوكبیراًھدفاً
عدة،الجریدةمنصفحةأولفيالعریضخطفي

احیاناًبإنناأدركتھنامن،النجاحلقمةیصلونفاشلون
لكنالفشلغیرخیارأينملكلا،نفشلأننضطر
نستندقوةإلىالإرھاقوالتعبھذاكلنحولانعلینا
ھؤلاءفعلوكماالأمامإلىبقوةننطلقأنوعلیھ

نقفأوفقطواحداًھدفاًنحددلاأنعلینا،الاشخاص
الىوصلجداًشھیركرةلاعبیوجد،معیینحدعلى
لكنوحیاتھآخرإلىتكفیھامعھُالذيالنقودالنجاحقمة
شيءیقدمانھاكتشفمدةكلبعدمعینحدفيیقفلم

اذعادیاًسیكونالبدایةفيغریباًالشيءبدامھماجدید
وانفسناتحسیننحاولأندائماعلینالذاكثیراًتكرر
منمؤلفةروایةكتبتانكلنقل،لدیناماأفضلتقدیم
ھلبعدھاستفعلماذا،منھاانتھیتوصفحةمئة

شيءتقدملمفأنتعندھاوقفتإذ،الحدھذاعندستقف
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مؤلفةأخرىروایةتكتبأنحاولتإذلكنولنفسك
تقدمتانكنفسكتجدسوف،صفحةخمسینومئةمن
لنفسكتقولسوف،علیھكنتمماأفضلأصبحتو

صفحةالأربعمئةتتجاوزكتبھااغلبٱخركاتبیوجد
سردفيناجحھوربماعادلةغیرالمقارنة،حسنناً
ھوربما،السردطریقةفيناجحانتلكنوالكثیر
كتابةأودراجةقیادةأوحدیثبدأكیفیةفيفاشل
انكالممكنمنلذافیھاناجحانتو،غرامیةرسائل
،النواحيعشراتفيناجحوناحیةمنناجحغیر
فقطنركزولاالممتلئالكأسةنصفإلىننظرأنیجب
لكلأحیاناًسلبیاًنصبحكمجیداًأعلم،الفارغنصففي

فيوحیداًنبقىعندماھوومظلمجزءٌلھُمنناشخص
فقدانوبالإرھاقالملیئةالمتعبةایامنامنیومكلأخر

اللیلمنتصفبعدالثالثةالساعةتصبحعندما،الشغف
ماذاومعكحصلشيءبكلتُفكروحیدأنتو

منالكثیرفعلتبإنكتدرك،المستقبلفيسیحصل
تنھشالصغیرةتفاصیل،وحیدأنكبكمتدركالأخطاء

عندأوماتجمعفينكونعندما،الوقتذاكفيبك
أنیجبكیفوالاكتئابعنیناقشوناشخاصعدة

لاالشيءھذا،غباءوسخافةھذهتقولمنھیتخلصو
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أكبرتعطونھاوالقصصتكبرونمنانتم،لھوجود
عندمامنھجدوىلاالكلامھذاكللكنو،حجمھامن
یھجموقواهسیجمعحولكشيءكل،وحدكتبقى
المؤلمةذكریاتكجمیعوحیداًتبقىعندمابشراسةعلیك

كلمةكلوبكغدرومنجمیع،تركوكمنجمیع،
منتتألم،وحیداًتكونعندمافقطتتذكرھا،حرجتك
یھمكلا،لكیجريماذاشرحتستطیعولاداخلك
اللامبلاةوالبرود،حولكیجريماذالاوالعالم

یومفيالصباحیحینعندمالكنو،علیكیسیطران
،النواحيبعضفيالأمورفيبالغتبأنكتجدالتالي
ونفسكمقاومةحولجدیدمنتبدأونفسكتُراجع
كناإذ،علیھتعتمدحللیسىھذالكنو،علیھاالضغط
مرحلةإلىنتنقلأودُمرمانعمرأوشیئاًنصلحأننرید

سببفيأولاًنبدأأنیجب،علیھنحنىالذيمنأفضل
أقتلاعیجب،المشاكلھذهكلورائھایكمنالذي

شخصاًإنلنقل،أغصانھالیسىوجذورھامنالشجرة
،مُفلساًا�نأصبحوالشركةفيأسھمھُجمیعخسرما

والاكتئابھولھیتعرضأوبھِیفكرسوفشيءأول
فكرإذاولكن،شابھماأوالمنزلمنالخروجعدم

كلفیھخسرالذيالسببعنبحثومختلفةبطریقة
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تنفعھُسوف،مقنعةإجابةعلىسیحصللربما،شيء
نتیجةمشاكلناتكونالأحیانأغلب،المقبلةحیاتھفي

قراءتيقبل،فشلنایبدأھناوالخاطئةتفكیرناطریقة
مباليغیرجداًعشوائیةتفكیرطریقةأملككنتللكتب
عدةمروربعدولكنھمجیاًكانالكلامحتىبشيء
تفكیريطریقةونفسيتغییرمحاولتيمنأعوام

إننيالاھمصغیراًكانلوحتىھدفاًاحرزأناستطعت
أفضلخطوةنصفیومكلتتقدمأن،للأفضلاتقدم
وصغريمنذُولطالما،حیاتكطیلةثابتاًتبقىأنمن
أي،حیاتيفيمھماًشیئاًأفعلأنأریدأناوا�نإلى

الذيمثلقصیرةروایةتألیفلوحتىكانشيء
منركیكةالروایةھذهتكونلربما،الآنعلیكأسردھا
ولكن،سيءبشكلمكتوبةكلماتھابإنأوالكتابةحیث
فخوراًأكونُسوفو،ليتجربةأولفھيیھملا

بتغییرأشعرأنأرید،ذلكإنجازأستطععندمابنفسي
یُشعرنایومكلوشيءكلتكرارلأنمعيیحصل
یولدبالمللشعوربإناعتقد،أنفسناعنالرضابعدم

اشعرلمإذلأن،للناسمألوفةغیرجدیدةقصصاً
أيكتابةفيأصلاًافكراكنلملربماالشدیدبالملل
نیوتنإسحاقالفیزیائيعالمیشعرلمإذو،سطر
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سقوطرأىوالشجرةتلكتحتإلىذھبلمابالملل
اختراعھيالنتیجةكانتو،سقطتعندماالتفاحة
،العالمكلفيبھاشتھرالتيوالجاذبیةنظریة

سوفبحكمةالتصرفاستطعناإذبإنناا�ننستوعب
اكثرفيالآنكنالوحتىالأفضلإلىحیاتناتتغیر
أنیجب،بالاكتئابأوالشدیدبالمللبھنشعرمرحلة
الأقلعلىإیجابیاتإلىنحولھاوسلبیاتنانعكسنحاول

….نحاولأن
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جدیدة..قصةبدایة
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الحیاةليبدت،حیاتيفيالعمرمقتبلفيكنتُعندما
المعارفوالأصدقاءمنالكثیریوجدكان،جداًجمیلة
،إحداھافيأستمرأكنلمأعمالعدةفيبدأت،حولي
كلشيءكلتكرارأریدأكنلمدائماًالتغییراحبكنتُ
أصبحأنأریدأكنلمالیوميروتیناكرهكنتُ،یوم
خلالمنتعرفتُأشھرعدةمروربعد،البقیةمثل

مثلفيتقریباًكانتفتاةعلىالشركاتأحدفيعملي
عملناكان،بالحیاةشغوفةوصغیرةتزاللاعمري
أنا،الشركةتخصشؤؤنعدةفيمعاًنعملأنیُجبرنا

اتكلمأكنلمالأیامتلكجداًخجولاًكنتُطبیعتيفي
وجوديمناحیاناًاتھربكنتُإننيحتى،كثیراًمعھا
كنتُلكنيوالحالھذاعلىأشھرعدةمرت،معھا
أصبحُكنتُولكنكیفأدريلامعھابالأمانأشعر
ھذاأستمرتبتعدعندماأحزنوتأتيعندماسعیداً
أتركسوفقالتویومذاتجائتأنإلىالوضع
تفاجئت،كیف؟تغادرین،تخصھالأسبابھذاعملي
ذاكأفھمأكنلمقلبيإلىدخلتبغصةأحسستُكثیراً

عليوظروفليفقالتتغادرلاأنطلبت،الشعور
أيأملكأكنلممغادرتيتُریدلالماذاولكنالمغادرة
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لالماذاولكنكثیراًنفسيراجعتُلھااقولُجواب
وخجلاًمنھاأتھربكنتُالذيأناوتبتعدأنأریدھا
منالتھربحاولت،معھاالتكلمعندوجھيیحمرُ
عدةبعد،ذلكأستطعلملكنوبمغادرتھاالحزنشعور
إلىمُجدداًترجعلنبإنھاقالتوالشركةغاردتأیام
عندماو،متعباًیوماًقضاءبعدمنزليإلىذھبتُ،ھنا

صابنيلماذانفسيفيقلتُ،اللیلفيوحديأصبحتُ
السببھوماغاردتعندماالرضاعدموالقلقھذاكل

ویغادریومكلوفقطعملزمیلةھي،ذلكوراء
تلكحولالاھتمامھذاكلفلماذاإلیناالعشراتیأتي
اقتنعت،الأخیرةتكونلنوالأولىتكنلمھي،الفتاة
أنالممكنمنبأنأدركتُماسرعانولكنبذلكللحظة
فيجاھلفأناالقبیلھذامنشیئاًأوبھامعجباًأكونُ
لعلنيواحدشھرلنفسيأعطیتُ،القصصھذهمثل
الشعورھذاھوماوليیحصلالذيماأعرفأوأجد

أومعھاالتكلمإلىالتطرقدونمنطبعاًبالضبط
وافكرأناوھذاشھريقضیتُإلیھاالوصولمحاولة
كتابلعدةكتبعدةقرأتُالشعورھذاسببعنأبحث

فيوقعتُلربما،الإجابةكانتھذاكلبعدومشاھیر
كنتُلإننيالأسفمعحینھاقلتُ،الأسفمعغرامھا
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أسمعكنتُ،جداًموجعومؤلمالحببأندائماًأسمع
والآخرفينادماًكانالشعورھذاجربمنكلبإن
أنوالمغامرةبعدمینصحنيكانذلكعنأسألھُمنكل

أعرفلمالعقلمشوشبدأتُ،القصصھذهعنأبتعد
فيواقعاًبإننيلھاأقلوإلیھاأذھبھل،أفعلماذا

و،البقیةليیقولونكماأفعلوصامتاًأبقىأمغرامھا
والتفكیرأرھقنيلقد،كلھاالقصةھذهعنابتعد

ھذهقدومقبلمرتاحاًكنتُكم،القصةھذهمنالخوف
شیئاًأفھملعلنيالسنفيكبیراًشخصاًحاورتُ،القصة
الخللھذاعلىفیھاتغلبطریقةإلىیرشدنيومنھُ
،سببھمنبعضاتأكدلمالذيوفجأةليحدثالذي
كثیراًسقیتھاإذالوردةمثلبنيیاالحب،ليقال

أنتُریدكنتإذ،أیضاًخسرتھاتُسقیھالمإذوخسرتھا
تتحملأنأیضاًعلیكیجبالجمیلةالورودرائحةتشتم

المثالھذاینطبقأیضاًقصتكفيو،المؤلمةأشواكھا
لأن،أیضاًللفراقنفسكجھزفالحبتُریدكنتإذ،

تكونمنھاالبعض،بالفراقتنتھيالحبقصصأغلب
طرفمنتكونالبعضوفوراًتنتھيوالتسلیةبغرض
مراحلأصعبمنوھيتستمرولاتنتھيلاوواحد
أنوأھتماماًوحباًالأكثرطرفانتتكونأن،الحب
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منالكثیرتعطيوالغدرعدمووالأمانةالصدقتعطي
لاأنانتبھ،جداًمؤلمفھوفقطواحدطرفمنالحب
منالبقیةمناكثرمؤلمةلأنھاالمرحلةھذهفيتكون
تشملالتيوالقصصمنالبعضو،مبالغةدون
الذيمجتمعاتنافيخاصةوالناسمنكبیرةكمیة
قبولبعدمالقصصتلكتنتھيالأوسطشرقفيتعیش
أنمنھا،كثیرةلأسبابتعودوالشابأوالفتاةأھل
فھذاالنقودمنالكثیریملكلاوفقیراًالشابیكون

لأسبابمنھاو،الأحیانأغلبفيالقبوللعدمیعرضھ
كانالشابھذاخالمثلاًاجتماعیةعاداتوعائلیة
غیرعائلةمنإنكأوفقیراًكانونظافةعاملیعمل

العادةجرتھكذا،یرفضوكلأنیكفيھذاكلمعروفة
تجدأنتلھذا،أخرىمرةالجاھلیةعصرفيوقعناو

لأنالحبفيالوقوعمنبعضھمیحذرونالناساغلب
لكسردتُلقد،جداًكثیرةالأسبابولدیناتفشلاغلبھا
عاداتوالسخافةھذهمالھُقلتُ،فقطمنھاالبعض
منأكنلمإذاحتىوالنظافةعاملبھما،تلكالغریبة
شیئاًولاشخصیتيمنشیئاًیقررلاھذامعروفةعائلة
نفسيسأعرفكیفو،الجاھلیةھذهما،أخلاقيمن
یعرفأحدلابھدوءردد،لااممنھمسأنرفضكنتإذ
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الجمیعتجدمغامرھناالكللاأوستنرفضكنتإذ
كلفيالخبرةیملكونلدیناالناساغلبھذالیغامر
أنأستطعتإذحكیماًتجعلكالفشلكثرة،شيء

بماذاأعرفلموأستطعلم،صحیحبشكلتتصرف
،رحلتوشكرتھُفقطشیئاًاتكلملمعلیھأردسوف

ھذاھلوھذاكلمانفسيفيقلتُعليخیمالصمت
الأمرحتماً،لاأمالمغامرةوالعناءھذایستحقالأمر
یكفيبمامادیاًغنيلستُلإننيالتفكیرمنالكثیریلزمھُ

الناسعامةمنشاب،أیضاًمعروفةعائلةمنلستُو
،عليیوافقوأناحدیدعوشيءولایمیزنيشيءلا

،نفسياكلمبدأتُو،الحدیثذلككللسماعيحزنتُ
منأیامعدةبعدو،لاأمالعناءیستحقالأمرھل

أنقررتُ،نفسيبینوبینيجرىالذيالعراك
یومفيذھبتُ،المخاطرةلربماوالمغامرةھذهأخوض
الفتاةتلكھاتفرقمالموظفاتإحدىمنطلبتُوالتالي

فياقتنعتولكنتعطنيأنراضیةتكنلمالبدایةفي،
كیفأعرفأكنلملكنو،علیھاحصلتو،الاخر
إذماذاو،لھاأقولسوفماذاومعھاالحدیثسأبدأ

كثیرةكانتالاسئلة،شعوريسیكونكیفرفضتني
أنأخیراًوقررتُ،إحداھاعلىإجابةأيدونمن
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،فقطسویاًنعملكناصدیقكمعھاالحدیثفيابادر
ھيھلولدیناالعملتركتأنبعدوضعھاعنسألتُ
سؤاليعلىكثیراًشكرتنيلاأممساعدةتحتاجأوبخیر
بعدالھاتفأغلقت،كثیراًحدیثنایستمرلملكنوعنھا
لديوالھاتفأغلقتُمشغولةبإنھاقالتوقصیرحدیث
معيتتكلمأنتردلملربما،رأسيفيتدورفكرةمئة
كنتُلربماأوالمكالمةتنھيلكيالحججتلكافتعلتو

،العلاقةھذهفيتتعمقأنتُریدلاوفقطعملصدیق
ولابالفعلعمللدیھاربما،قلیلاًأیجابيلأكنأو

بأسلاحسناًقلتُ،معيالحدیثفيالاستمرارتستطیع
أریدأكنلم،الوقتمرورمعیظھرسوفشيءكل
لاالذيالشبابمننوعفأناأخرىمرةبھاأتصلأن

أنأریدولاورائھمأركضبإنيالفتیاةتشعرأنأرید
الذینالشبابمنالنوعذلكأحبلا،كثیراًمعھمأتكلم

إلیھمیتوسلونوالفتیاةإلىالرسائلٱلافیومیاًیرسلون
،حینھاشعورھمیكونوماذاأفھملا،الردأجلمن

،معكلتتكلمفتاةإلىتتوسلأنلنفسكترضىكیف
و،الاعذاركانتمھماإلیكیأتيیریدكالذيصدیقي
،الاخرینعلىاللومإلقاءالسھلفمنیریدكلاالذي
والحبفيقويطرففیھایكونالتيالعلاقاتاغلب
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،تفشلالعلاقاتھذهفمثلضعیفالاخرطرف
المعاقینوالمُراھقینخاصةوالشبانلبعضرسالتي
یجعلكشیئاًلیسىالفتیاةمنالعدیدمعالتكلم،عقلیاً

أوعصريشاببأنكیدللاھذاوبنفسكتتفاخر
أنیجبولا،كبیرةمغالطاتھذهكلاحدیثةعقلیتك
صغريفيجیداًأتذكر،الأساسھذاعلىحیاتنانبني
بغایةالفتیاةمنالعدیدمعیتكلمونأصدقائياغلبكان

یسموننيكانو،جداًیزعجنيالشيءھذاوفقطالتسلیة
،مثلھمبالعالممخالطتيلعدمنظراًبالختیارصغريفي

مصراًزلتُماوكنتُأبداًرأيعنأتراجعلمولكني
أجلمنكرامتكوقیمتكتخسرلا،ھذارأيعلى
قصتناإلىلنعود،ذلكیستحقلاأحدأجلمنأوشیئ

والفتاةتلكمعاتكلملمأناوأیامعدةمرت،الأصلیة
ولكنمعھاالحدیثأریدكنتُ،أیضاًتتكلملمھي

یجبومرةأتصلتُ،ذلكمنیمنعنيكانالكبریاء
طرفأكونأنأریدلاأنا،مكالمتيعلىبالردعلیھا

الذيالخیطأكونأنأریدلا،البدایةمنذُالضعیف
و،أسبوعینلمدةالحالةھذامرت،البدایةمنذینقطع
منرسالةتلقیتُالأحدیوممساءمنالعاشرةفيوفجأة
بشدةأعتذرحالككیفمرحباً،فیھاتقولالفتاةتلك
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وبياتصلتحینبكالاتصالمعاودةأستطعلملأنني
عدةبعدبالردقمت،بالكلامليیسمحُوضعفيأكنلم

تكونيأنالمھممنوضعكأقدرفأناذلكیھملا،دقائق
منناكلٌصدیقتيتعتذريلا،فقطاریدهماھذابخیر
،تنتھيلاالنفسمعصراعاتوقصصومشاكللدیھُ
فیھاناقشناساعةلمدةالحدیثدام،بعضنامراعاةعلینا
وبالصحةمروراًالدراسةإلىالعملمنقصصعدة

فيلكنوالبدایةفيجداًحزینةكانت،الأزیاء
تتجاوبكانتوقلیلاًسعیدةأصبحتالحدیثمنتصف

الھاتفأغلقنا،رائعاًالنقاشكان،كثیراًالحدیثفي
الكلامأنتھىبھ،تكلمناوإلاحدیثیبقىلملأنسویاً
المللیسیطرأنأریدلافأنافوراًالھاتفأغلقناحینھا
أتذكرومعھاكثیراًبالحدیثسُعدتُ،البدایةمنذعلینا
،أیامثلاثمرت،الیومذالكسعیداًنمتُكمجیداً

منالبعضعلیھاأقترحتُ،مُجدداًبھاالاتصالقررت
معجاوبتنيولكنھالھابالنسبةخاصاًذلككان،الأسئلة
ترىأوتعترفھل،سألتھا،الترددمنالقلیلوجود
منالبعضیقولكماكذبةمجردتراهُامحقیقیاًالحب
یاشعورھوالحبقائلاًردت،فیھفشلوالذینالناس

،حقاًموجودفھوفیھنعترفلاأننستطیعلاصدیقي
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بینوابنھاوالأمبینالحب،أنواععدةلھُلكنو
،الآخرعنیختلفالحفیدوالجدةبینوالفتاةوالشاب
أوأختلافلدیھُمنھمواحدةلكلولكنحبیدعىالكل
بوجودیعترفلاأوینكرمنكلو،بھایتمیزونامیزة
ومنھُكثیراًتألملإنھُ،الاثنینمنواحدھوالحب
یجدلمشخصإنھُأوبھافشلومؤلمةتجربةخاض
ھذهكلتسأللماذاولكن،بھیعتنيویھتمأحداً

ولاشيءلاقائلاًرددتُ،ذلكوراءالسببماالاسئلة
أعرفأنفقطأردتُ،اسئلتيخلفمعینسببیوجد
ردت،لاامتجاربلدیكِھلو،القصةھذهفيرأیك
ھوماأعرفولاالتجاربھذهمثلأخوضلم،بھدوء
منھُالتحذیراتبعدوعنھُأفكارلديلكنوكثیراًالحب

أولھا،بالحقیقةمقنعةمنھاالكثیروكثیرةالأسبابو،
والزواجیستطیعونلاأویتزوجونلاالشبانأغلب
عدةلوجودنظراً،یحبونھمالذيمعحیاتھمأكمال
یوجداخرىناحیةمنوطرقھمفيتعثراتومشاكل
،اكثرلاالتسلیةبغایةالحبیفتعلونالشبانمنالكثیر
الشبانمنبالكثیرالوثوقأستطیعلاناحیتيمنأنالھذا
أنأریدلا،أحدمعالحبتجربةأخوضأنأفكرلمو

علىالتركیزوعدمالمستمرتفكیروالاكتئابفيأقع
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مثللدینا،نفسھُینسىالحبفيیقعمنكل،حیاتي
أكنلم،أعمىالعاشق،یقولمجتمعاتنافيدائماًیُحكى
منالمتكررةاسئلتيبعدلكنوذلكمعنىماأدرك
،ذلكحقیقةأدركتُكثیرةتجاربخاضوالذینالناس
وحبھُغیرشیئیرىلالإنھُحقاًأعمىیصبحُالعاشق
،بنفسھِإلایُفكرلاوجداًأنانيیصبح،فقطحیاتھُ
،القلبمنقریبةوجداًلطیفةكانتصدیقةلديكانت

فترةخاضتو،الأكتئابلحالاتمراتلعدةتعرضت
لكنویتزوجھاأنیخططكان،لھاقریباًمعالحبمن
،الأھلبینالأتفاقلعدمالاخرفيشيءكلفشل

،إلىإنسانةأبعدإلىإنسانةألطفمنصدیقتيتغیرت
غیربأحدتفكرتعدلمعلیھاسیطرالذاتحبوالأنانیة
ھذهمثلفيالخوضأریدولاأردلملھذا،نفسھا

الوحیدالشاب،أیضاًأخافأنالحقیقةفي،التجارب
اھليمنیطلبنيویتزوجنيالذيھواحبھُسوفالذي
قلیلاًصمتتُ،القدممنذالعادةجرتھكذالطالما
مدىأدركشابكأنافالحقكللدیھاحقاًبكلامھا
عدمومنھمالبعضغباءمدىوالشباببعضغرور
لكنوالجمیعأشمللاطبعاً(قلوبھمفيالرحمةوجود
الفتیاةبٱلامیتاجرمنالكثیریوجد)منھمالكثیریوجد
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منالنوعھذامثل،جداًقبیحةبغایاةأوالتسلیةبغایة
وجائعكأسداًینقلبتجدهُلھُاختاًمعاحداًتكلمإذالشبان
فيعیبیجدلافتیاةمعتكلمھوإذلكنو،علیھیھجم
نرضاهُماالناسلبناتنرضىأنعلیناصدیقي،ذلك

،فقطانفسناعلىحریصیننكونأنیجبلا،لأخواتنا
صدیقتيحسنناً،قائلاًرددتُدقائقلعدةصمتيبعد
فيأحاوركِدعینيولكنكلھُكلامكفيالحقلدیكِ
جداًأنانیاًیصبحُیحبمنبإنھيو،فقطمعینةنقطة
والناسمنالنوعھذایوجدنعم،بنفسھِألایفكرولا
الذيھووذلكیعكسالاخرنوعیوجدالمقابلفيلكن

عنتخلىشاب،مثلاًا�خریناجلمنبحبھُیضحي
یتزوجلمشابأو،علیھاأمھُموافقةلعدمیحبھاالذي
أننستطیعلا،یحبھاصدیقھُبأنلمعرفتھمحبوبتھِمن
كلوأسبابھالدیھاوقصةفكلالجمیععلىنعمم

قالت،تماماًالآخرعنمختلفةبطریقةیتصرفشخص
أستطیعلاولكنحدیثكمنالبعضفياوافقكإننيمع
أيخوضأریدلاو،فوراًھكذاتفكیرياغُیرأن

الصراحةفيالقصةھذهمنفوبیالديأحدمعتجارب
رددتُ،أیضاًمنھااتھربولكنيأجربھالمإننيمع

افكارنا،ٱخرشخصإلىنتحولفترةكلفيبإنحینھا
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كمانبقىأننستطیعلانحنىُ،�خرحینمنتتغیر
ا�خرالبعضوللأسوءیتحولمنناالبعض،نحنى

لدیكقالت،تفكیرهُطریقةحسبشخصكلللأفضل
منالكثیرفیھیوجدولابسیطبینناالأختلافوالحق
أنأستطعلاو،وجودلھُالخلافیبقىولكن،التعقید
أخبرتھاوھدوءبكلرددتُ،الفتیانمنبأحداوثق
العشرینفيكان،ليلصدیقاًمرةذاتحدثتبقصة
الأكثرطرفكانالفتیاةإحدىغرامفيوقععمرهُمن

كان،دونھامنحیاتھُیتخیلیكنلم،حباًوالأقوى
وأراد،طویلةفترةمرتالأسفمعالأضعفطرف
تتھربالفتاةكانتلكنومنھاللزواجیتقدمأنالشاب
تزالماإنھا،منھاكثیرةالأعذاروالحججكانتدائماً

إنھاأوقلیلاًالأنتظارعلیھُیجبوالسنفيصغیرة
علىالشابإلحاحمعلكنودراستھاإكمالعلیھایجب
تلككلوتریدهُلاالفتاةبإنللشابأتضح،یریدهُما

تحاولالفتاةبإنلھُأتضح،فقطأعذاركانتالقصص
أسمھُشيءیوجدولاأخرىقصةمنجراحھاتلتئمأن

لصدمةصدیقيتعرض،الفتىتجاهالفتاةمنالحب
ولكنتلكحالتھِمننخرجھُأنمراتعدةحاولناكبیرة

منتنكسرعندمافالكأسة،ذلككلمنجدوىلا
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تماماًمثلكِصدیقيأصبح،كانتكماتعودأنالصعب
معیتكلمأنیخافحتىوفتاةبأيالوثوقیمكنھُلا

لاھووھكذاصدیقيمنجعلتالقصةھذه،إحداھن
یثقلاھووبالشبابتثقینلاأنتي،عنكِشیئاًیفرق
لالكنومقنعسببمنكمالكلإنرأيفيو،بالفتیاة
المنطقيغیرمنالمظلمجانبعلىفقطتركزأنیجب
،فقطالكأسمنالفارغجزءنرىوكثیراًنتشائمأن

شيءكلبیننعدلأن،أیضاًالممتلئجزءرؤیةعلینا
مسدودطریقإلىنصللمبإنناالجیدمن،قائلةردت،

حدیثكعلىاشكركأناحبُالبدایةفي،ھذانقاشنافي
الاتصالاعاودسوف،الآنالمغادرةعليیجبلكنو
أغلقناوحسنناًقلتُ،ليالفرصةتحینعندمامجدداًبك

اكملھالمالذيللراویةقراءتيإلىعدتُبعدھا،الھاتف
أشعرُولكنالوقتطیلةفارغإننيمع،طویلةمدةمنذ

مكتوبةعبارةھناككان،دائماًمشغولإننيبنفسي
عندما،تقولالصفحةمنتصففيكبیروعریضبخط

لافالفاشل،فاشلبأنكیعنيلاھذاتفشلوتُحاول
بالضبطمعناھاماأفھملمالبدایةفي،أصلاًیحاول
منكم،الحقیقيمعناھاأدركتُبھاتعمقتُعندماولكن

محاولةدونمنتراجعناومواقففيفشلناالمرات
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یحاولاحدیكنلمالمواقفتلكالحقیقةفي،أخرىمرة
ھذاوفشلتوحاولتانالكنوأیضاًبھاینجحأن

أخطیتُأناف،قطیحاوللمالذيمنأفضلیجعلني
شھركلخطوةتخطيأن،الأقلعلىالأمامإلىخطوة
دائماًعلینا،المكاننفسفيدھراًتبقىأنمنأفضل

أناوأیامعدةبعد،أكثرحیاتنافھموالتقدمنحاولأن
فكرةباليفيخطر،المنزلإلىعودتيطریقفي

كتبعدةأؤلفأنھيو،وقتھافيكانتغریبة
جیدأناوالكتابةفيجیدھوف،ليصدیقاًبمساعدة

أخترعدائماًكنتُلطالماالخیالیةقصصأختراعفي
قبلتحدثأنالمستحیلمنالذيوعجیبةقصص
الأسفمعلكنوفوراًبصدیقيأتصلتُ،للنومخلودي

بعضخاصرفضھسبببإنوالاعتذارطالباًیوافقلم
بعدھاوللمنزلوصلتُ،بأسلاحسنناًقلتُ،الشيء

،بھاتقولتلكصدیقتيمنرسالةرأیتدقائقعدةب
،نتحدثأنعلینابيأتصلالعملمنأفرغتإذ

تملكتكنلمالحدیثفيبدأناوالفورعلىبھاأتصلتُ
أنأرادتفقطبإنھاأدركتُولكنمعيبھاللتحدثشيء
،الكلامفيمعھاتجاوبتُ،معيأحادیثتخلقوتتكلم

بإننيلھاأعترفتُفیھرجوعلانقطةإلىووصلتُ
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ً وحینھاتتكلملم،غرامھافيواقعاًلربماأوبھمعجبا
أنقلبيیكادجداًسریعةقلبيدقاتكانت،صامتةبقت

ماذاأعرفلاقالتواخیراًردت،مكانھُمنیخرج
الكلماتأرتبكیفأدريلاليصدمةھذه،لكأقولُ

قلبيعلىحملاًمثلھذاكانبذلكبأسلاقلتُلأقولھا
فمابالحقیقةعلمتيقدا�نوعنھُالإفصاحأردتُ
أیضاًأنالربماأدريلا،ھدوءبكلردت،جوابك
لالإنني،لكأقولأنأریدأكنلملكنوبكمعجبة
وھمیةتكونربما،العلاقاتھذهمنأخافوبأحدأثق
لنإنكالمحتملمن،لنابالنسبةقاسیةتكوننھایتھاأو

تلكفيالعملتركتُولكنلكأقولھُسوفماتصدق
وأتجنبكأنحاولتُلقد،بھاتعملكنتلأنكالشركة
تجدماشیئاًمنالھربحاولناماكللكنوعنكابتعد
لنامُقدرھذاربنا،أحلامنافيحتىیلاحقناالشيءھذا
لاأنا،بعدماذاوالبعضلبعضناأعترفناقدوا�نو،

تنتھيالتيالعلاقاتأغلبنھایةكالنھایةتكونأنأرید
لسماعيالفرحمنأطیركدتُكثیراًسررتُ،بالفشل
شعورصابني،أبداًالردھذاأتخیلأكنلمالحدیثذلك

لاسعادةالمجنونكأضحككنتُوالسعادةالفرح
منقلیلبعد،فقطبھاتشعرأنتستطیعبلتوصف
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أكنلمالردھذامنجداًمسرورأنا،لھاقلتُالصمت
غیرإننيأوتتجاھلیننيإنكأظنكنت،ھذاكلأعرف
العلاقاتأحبذلا،ذلكمناكثرلالكِصدیقاًومھم
تناقشنا،الغالبفيتفشلالطویلةعلاقاتلأنكثیراً
الحواركانأیضاًالتاليیومفيواللیلةتلكفيكثیراً
نكرهأونحبماذاعنوالمختلفةعقلیاتناحولیدور
بعضناأعطیناوأكثربعضعلىنتعرفأنقررنا
أننصلحھللنعرفأخرىلمدةللتعارففرصة
ھذهمثلتنتھيماغالباً،لاأمسویاًكلھالعمرنقضي

ینھيبسیطشيءربماالأنفصالأوبالزواجالقصص
تفصیلةكلفيأدخللنشيءكلیصلحأوشيءكل

ظلفيولكنكثیراًالفترةتلكطالتلأنحینھاحدثت
الحبتبادلنابإنناصحیحكثیرةأحداثحدثتالفترةھذا

و،البعضبعضنامعأوفیاءوصادقینكناوالحقیقي
سیطرقدالبرودكانفترةمروربعدالأسفمعلكن
تریدتكنلمالفترةتلكأواخرفي،الاثناننحنىعلینا

إننيحتى،الزائدالكلامتتجنبكانت،كثیراًالحدیث
عكسكثیراًسعیدةتكنلمالزواجعلیھاأقترحتعندما
مُحبھاعلیھایقترحأوتتزوجعندماالتيالفتیاةكل

تبديلمذلكعكسكانتھي،الفرحمنتطیرالزواج
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أكثربعضعلىنتعرفأنطلبتلذاكبیرأھتمامأي
اناكنتربماجداًیؤلمنيبینناالبرودذلكظھوركان
لماذاأعرفأنكثیراًحاولت،بینناالأضعفحلقة

لاعائلیةمشاكلفقطشيءلاالجوابكانھكذاتغیرت
أنحاولتعلیھاأضغطأنأردلم،اتغییرلمأناوأكثر
،بالغرضذلكیفيلملكنوأسبوعلمدةعنھاأبتعد
لوجودیالسببینیأتيالتغییربأنمرةذاتقرأتُ
فكرتُ،یریدكیعدلمالشخصھذابأنأوٱخرشخص
أحصلأكنلملاأمعليتنطبقھلوالفكرةبھذهكثیراً
الباردةالشتاءلیاليمنلیلةفي،مقنعجوابعلى
تلقیتُالمعتمةغرفتيفيجالساًوحديكنتُعندما
أخبركأنأودالغاليصدیقيوعزیزي،مفادھارسالة
ھذهفيمعكأستمرأنأستطیعلابإننيأسفبكل

في،أستطیعلاولكنأستمرأنكثیراً،حاولتالعلاقة
وقلبيأعماقمنكانوصادقاًلكحبيكانالبدایة
لا،ليحدثماذاأدريلاالوقتمرورمعلكن

العلاقةھذهفيالإطالةربما،قبلمثلأحبكأنأستطیع
صدمةفيأناوالرسالةتلكقرأتُ،فشلھافيساعدت
كانتولكنكھذاشیئاًأوتمزحتكونربماللحظةفكرتُ
فیھاأقولأیضاًبرسالةحینھارددتُ،جداًجدیة
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أتخیلأكنلمليكبیرةصدمةھذهصدیقتيوعزیزتي
أكنلم،الكلامھذامثلمنكأسمعأنالأحلامفيحتى
نتزوجأنطلبتُلھذاكثیراًعلاقتنافينطیلأنأرید

منذبردتمشاعركربماالإطالةتریديكنتيولكنكِ
انتي،للحظةولوبيتفكريألمبشأنيماذاولكنمدة
أخافبأحداوثقلاوالعلاقاتمنأخافأناقلتيمن
أیضاًأنتيلكنو،الطریقمنتصففيیتركونيأن

أنتيوالخذلانمنتخافيأنلكِكیف،ھذاكلتفعلین
أنتيوالجروحمنتخافيأنلكِكیفا�خرینتخذلین
أوعلیكيأضغطأنأریدلاأنا،الأحوالبكلالجارحة
تفكريأنمنكِأریدلكنوتغادرینيلاكيلكِاتوسل
أحترمي،ھذابقراركظالمةتكونيلاوأخرىمرة

وصولمنساعةبعدردت،الأقلعلىبینناالحب
أكملأنأستطیعلالكنيوملیاًفكرتُلقد،لھارسالتي

أناریدكوخیاريھذاولكنانتمنكالخطألیس
بالضبطأعرفلافأناالسببعنسألتنيإنوتحترمھُ

أحبكأعدلمبإننيأدركولكنالرئیسيالسببھوما
أنترضىلنبإنكاعتقدوشيءكلھذاوقبلمثل
أنأستطعلم،یحبكلاأویریدكلاشخصمعتكمل
،حینھاليحصلالذيالألموالوجعلكثرةعلیھاأرد
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منفجاةھكذاشخصتتركأنالبساطةبھذهھيھل
وفجأةیزولالذيالحبھذاوما،أنذارسابقدون
ھذامالكنو،الرضاعدموالبرودمكانھُیحل

وأحدیتركھاأنمنتخافتكنألمحدیثھافيالتناقض
حملاًأوزائداًشیئاًتترككأنھاوتتركنيا�نھيھا

جداًحزینبإننيلھاارسلتُدقائقعدةبعد،علیھاثقیلاً
،رأیھاأحترملكننيوتغادرلأنموافقغیرإننيو

تبقيأنأیضاًأریدلالكنومغادرتكأرفضإننيقلتُ
ماتجاهبالذنبشعوركأوعليالشفقةبسببمعي

فيأفكرلنلكِالوفيالشابسأبقىلكنو،تفعلین
أخرىفتاةإلىأنظرأوغیركِأحداًأحبأنلحظة
أيفيتعوديأنأتمنىسوف،إعجابأوحببنظرة
أناكماأبقىسوفھنافأناالعودةفیھاأردتيوقت

أرسلتُ،الزمنیغیرنيلنواتغیرلنودائماًأنتظرك
جیداًأتذكر،الوداعبعدالمحادثةأغلقناوالرسالةتلك
وشدیدإرھاقصابني،الصباحإلىأنملماللیلةتلكفي

قطحیاتيفيالحالةتلكبمثلمررتُقدأكنلمتعب
مساعدتيأحدیستطعلم،الھاویةطرفعلىأقفكنتُ

تحطمتُلقد،أحدمنالمساعدةأریدأكنلمبالأحرى
معالعلاقاتكلقطعتوعمليتركتُ،حینھا
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وحیداًدائماًكنتُ،أقربائيوعائلتيمعوأصدقائي
أریدفقط،الكلامأحبأوأریدأكنلمغرفتيفيأجلس
أوأحدمعحدیثلاأخرشيءلافقطالھدوء،الھدوء

ليالحلولطرحفيیبدأمعيیتكلممنلأن،نقاشأي
الحالةتلكمنالخروجأریدأكنلمإلیھِأنصتلاأناو
العقللأن،تامھدوءیوجدلاالھدوءفيحتىلكنو

ویریدأحداھما،القلبمعطویلصراعفيیكون
منلیسىلكنوالعودةیریدالقلبكان،یرفضا�خر

أحدلایحبكیعودلأنأحدإلىتتوسلأنالمنطقي
ھوالحب،الضغطوبالتوسلأحدیحبأنیستطیع
یحبالبعض،بسھولةیذھبولایأتيلافقطشعور
والأبدإلىذاكرتھِفيمعلقاًیبقىوعمرهُ�خرشخصاً
مفارفةھذه،إحداھنغرامفيیقعفترةكلالبعض
ذلككلأحولأنأردتالفترةتلكفي،فعلاًعجیبة
عنعبارةاكتئابيفترةكانتمعرفةأوقوةإلىالحزن
أنأردتُٱخرشیئاًأفعللمالكثیرالتفكیروللكتبقراءة
أفھملعلني،البشریةطبیعتناوالحیاةعلىاكثراتعرف
سیئةكانتمغادرتھاطریقةلأنليصدیقتيتركسبب
تلكعلىأناوعام،كاملاًعاماًمروربعد،جداً

عمريمنالسبعیناتفيإننيأشعرجعلتنيالذيالحالة
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أوأبداًأتغییرأنأریدأكنلم،الحیاةمنالكثیرتعلمتُ
یومكلحیاتيتكراربعدلكنو،تلكحالتيمنأخرج
،الشدیدبالمللأشعربدأتُ،الیوميالروتینذلكعلى

یاحزناًكفى،الخاطئطریقأسلكُبإننيأدركتُ
عاديشخصأصبحأتغییرأنعليبإنأیقنتُصدیقي
كمااعودأنمُجبراًلستُ،دائماًالمنصففيأكون
علىلأكونلكنو،أحدأجلمنأتغییرأوكنت

عليولكنالجدیدةطبیعتيھيكیفأدريلا،طبیعتي
الضجیجھذاكلبعد،یناسبنيالذيالمكانفيأكونأن
الذيالتجاربتلكجمیعومعيحصلالذياللاھدوءو

رجلاًأصبحتُكثیراًتغیرتُبإننيأدركتُبھامررتُ
نتائجلھُكانكلھُھذا،عمريفيبالذینمقارنةحكیماً
یھملاولكنشدیدةبأناقةمزقونيلقدعمريمندفعتھُ
كانكماالزمانیرجعأنیستطیعمنناأحدلا،ھذاكل
بإننيأدرك،ماضیھِفيفعلھُماعلىأحدیحاسبأو

عشتُإننيلوكماالوقتذلكفيعانیتوكثیراًتألمتُ
لقدحیاتيفيتجاربأكسبنيھذاكلولكنعاممئة

یأتيشيءلا،قبلمنأفضلأصبحتُوكثیراًتقدمتُ
لكيتدفعھُانعلیكثمنلھُشيءكلصدیقيیابسھولة
حیاتنافيمشاكلنملكدائماًالبشرنحنىُ،علیھتحصل
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نتعلمأنعلینا،الثانیةأتتكإحداھامنتخلصتإذ
نستطیعلنإلاوالمشاكلتلكمعالتصرفطریقة
العشرینالقرنمنتصففي،المشاكلتلكمواجھة
عشرخمسةحواليبقتلتسببالصینفيمجاعةحدثت
منھاالبعضوكثیرةأسبابالخبراءرجحو،ملیوناً
أنتھائھاإلىوالمجاعةبدأمنذ،مانوعاًغریبةكانت
كثیرةأسبابھناككانبالطبع،حیاتھمالملایینخسر
عدموالتصرفسوءكانالأكبرسببلكنولذلك

،یبدأوأنعلیھمأینمنأوالحلبطرقمعرفتھم
المشاكلتلكلحلولطرقنعلملاأنھيالأكبرمشكلتنا

اھالینامنجداًغبیةأشیاءنطلبكناصغاراًكناعندما،
،حوارأيدونمنبشدةالاشیاءتلكیرفضونكانو
،لأھالینابالنسبةمھمینغیربإننانظنونغضبكنا
سوءلكنوحقعلىكانووخطأعلىكنالقدنعم

بینوبینھمحواروجودعدمومنھمالبعضتصرف
لولربما،بینھمفراغخلقفيالسببكانتالأطفال
توجد،الرأيوافقناھملكناالخلللنایشرحوأنحاولو
فيكانصدیقاًمنھموالحالةھذهعلىكثیرةأمثلة

إلىیأتيوالدراسةیكرهكانالابتدائیةمدرستي
معھُیتكلمأویحاولأحدیكنلم،عنھُرغماًالمدرسة
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الكلكان،للدراسةكرھھُوراءیكمنالذيالسببفي
طریقإلىیرشدونھُحتىلاومنھُیغضبونفقط

بعدالدراسةتركوفكرتھفيتشددلھذا،الصحیح
فيالمعلمینمنأووالدیھِمناحدكانلو،فقطعامین

بدأوتلكحالتھِإلىوصللمایناقشھُوبھیھتمالمدرسة
معالتصرفنحسنأنعلینا،مبكرسنفيالعمل
منكطیبةكلمةأومنكصغیرةحركةربما،الجمیع
نكونأندائماًعلینا،الأشخاصأحدىحیاةتغییر
،أحدنكرهأونحقدأنلاالناسمعتعاملنافيلطیفین

بعدوالتجاربھذهبكلمروريوالحوارھذاكلبعد
حدثمانسیانأستطعلمتلكقصتيعلىعاممنأكثر
تلتفُنسیانھاحاولتكلماأبداًتفكیريتغادرلم،لي

لھذاقلبيأعماقمنأحببتھاربماجدیدمنذاكرتيحول
منكلإنصحیح،بسھولةھكذانسیانھاالصعبمن

الوقتنفسفيلكنعمیقووجداًباردبإننيیقولیراني
ھذهشخصیتيمعأرتاحُفقط،ھكذانفسيأرىلا

لقدأحدمجاملةأستطیعولاالنفاقأتحمللا،الجدیدة
وباردینھكذافھمالروسعاداتمنالبعضأمتلكتُ
أحدمجاملةأوالعاطفةمنالكثیریملكونلابإنھمتشعر

نكونأنننافقلاأنھكذانكونأنالجیدمنأرى،
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منلیسأحزنكماشیئاًأوإحزنتإذواقعناعلى
تمرأوحزینبأنكالناسجمیعتخبرأنالضروري

أنیكفيبالاكثراثنانأوواحدشخصفقط،سیئةبفترة
عندماالشيءنفسعصیبوقتفيتمربأنكتخبرھم
مصدرلستبأنكجیداًتدركأنیجبسعیداًتكون
لاوبدراستكولابكیھتمأحدلاصدیقيیاالكون
طریقةأوشعركقصةبطریقةحتىولاالشاقبعملك
لإرضاءتعمللا،فقطیحبونكالذینغیرتفكیرك
العالمھذافيغایةغیرمنتعیشفأنتفعلتفإذالناس

تعملأنحاول،حیاتكفيمعینھدفتملكأنیجب،
التعیسحظكتندبوتجلسلاعلیھِالحصولأجلمن
ولا،لھمفشلكتحملوالاخرینعلىاللومتلقيلاو

تعتبرفالثالثةمرتانكررتھاإذمرتینالخطأنفستكرر
ودرسیعتبرالخطأالأولىالمرةفي،حماقةوغباء
یضعككثیراًالخطأذلكتكرارومنھُالاستفادةعلیك
والماءدونمنتنمولاالزھرةكما،الأغبیاءخانةفي

تجاربنامننستفدلمإذنتعلملاأیضاًنحنىُالشمس
لنإنغیركمنافضلتكونأنعلیكدائماً،الفاشلة
السادسةفيكنتُعندما،یكفیكالمحاولةفشرفتستطع
ومدرستنابینتحديالمدرسةقدمتعمريمنعشر
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كرةفيیفوزسوفمنھوالتحديكانأخرىمدرسة
العشرینعمرفيكلھمالمدرسةتلكفریقكان،القدم
منعشرالسابعوالسادسفيكنانحنىوفوقماو

للفوزمجاللاخاسرونبإنناقالمنناالبعض،أعمارنا
مواجھتمقررنالكنو،ضدناالقويفریقذلكلوجود

فرصةأينملكلابإنناندرككناوكثیراًتحمسناو
ساعةحواليبینناالمباراةدامتویومھاذھبنا،للفوز

واحدمقابلأربعةالنتیجةكانت،دقائقعشرو
بأكملھُالفریقكان،حینھامعنویاتناتحطمت،لصالحھم
أبداًمنزعجأكنلمأنالكنوحینھاجرىمامنمنزعج
علىكنتُلكنوخاسرونبإنناتماماًمدركاًكنتُلإنني
أرىلم،النتیجةبتلكسعیداًالاصدقاءباقيعكس
الھدفبذاكسعیداًكنتُفقط،أبداًضدناأھدافأربعة
،مثلھمللعبإتقاناًعدموسنناًصغررغمحققناهُالذي
أیضاًانتصاراًیكونأحیاناًالفشلبإنتعلمتھنامنو

تفشلسوفبإنكتعلمانتوللمحاولةحماسكوشغفك
یملكونالناسأغلب،أنتصارذاتھبحدھذاتخسرأو

ومغامراتفيالخوض،الأمورھذهمثلفيالخوف
أنعلیكَلكدرسھوبھاتفلحلنبأنكتدركانت

..الثانیةالمحاولةفيتنجحلكيمنھُتستفید
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جدیدمنالبدأ
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والحاديسنفيأصبحتوأخرىأعوامعدة،مرت
منأبدأوحیاتيأغیرأنقررتعمريمنالعشرون

أصدقاءوحبربماوجدیدعملجدیدةحیاة،جدید
مرورمعلكنوالبدایةفيصعباًالأمركانجدد

حیاتككانتمھما،ذلككلمعالتأقلمأستطعتُالوقت
معالتأقلمحاول،حیاتكفيسعیدغیرإنكأوتعیسة
كانتالجدیدةبدایتي،معھُتأقلمألمكمعحتىذلك

غیروإنطوائیاًأصبحتُالسابقةحیاتيعنجداًمختلفة
أحدمعحبعلاقةلاوصداقاتاكونلم،بأحدمبالیاً
أدريلاأصدقاءتكوینأتجنبكنتُعمليفيحتى
وجداًصعبةالوحدةبإنصحیح،أفضلذلككانلربما
عنبعیدیننكونأنعلیناالأحیانبعضفيلكن

وحدنانبقىأناو,قلیلاًبالخارجیحدثالذيضوضاء
مرحلةھيھذهتصرفناكیفولناحدثماكلنُراجع
یحدثعندماسيءأوجمیلشيءكل،الذاتمحاسبة
الأحداثأراجعأنبعدإلابھأشعرأنأستطیعلامعي

مشاركةعلىالوحدةیفضلونالناسأغلبإنصحیح،
طبیعتنالكنوأنافیھمبماوالاخرینمعحیاتھم
شخصلكل،أحیاناًأجتماعیاًنكونأنتجبرناالبشریة

مھماأجتماعيجزءومظلموأنطوائيجزءمننا
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منلذانستطیعلاالآخرعلىأحداھماتفضیلحاولنا
اخأوصدیقإحداھممعحیاتكتشاركأنالضروري

،الاستمرارنستطیعلاالمشاركةدونمنقریبأو
أغلبفيوحیدجداًأنطوائيكانشخصاًأعرفكنتُ

أوصدیقأيیملكلاعلیھیسیطرالأكتئابالأحیان
أوقاتھتخطيفيیساعدهأحدأومنھُقریبشخص
لمولكنقلیلاًلمساعدتھُمنھُالتقربحاولتالعصیبة
ذلكیرىكانالأمرذلكعلىأعتادقدیكنلمیرضى
و،بفرحيأوبحزنيأخبركلماذایقولكان،غریباً
أفضلھكذاووحیدأنا،أخبرتكإذیحدثسوفماذا
حزنيفيتواسینيوعليبالشفقةتشعرأنأریدلالي
،ثقیلاًحملاًحتىولاأحدعلىعبئاًأكونأنأریدلا

أناالاخرینمساعدةدونمنفقطبقوتيأنھضأنأرید
فيتركوممنأكنلموأولاًیديأفلتلمصدیقيیا

عليكانفماعنيتخلووتركونيمنھملكنوالبدایة
نتیجةكلامھُكان،الجمیععنأبتعدویدايافلتأنإلا
مھما،الشيءبعضفیھمبالغاًكانالذيبالنفسثقة
بأحدمبالیاًغیروبنفسكواثقاًكنتمھماوقویاًكنت
فترةفي،لأحداھمبحاجةفیھاتكونلحظةتأتیكسوف
وقاطعاًرفضاًالكلامھذاأرفضكنتحیاتيفتراتمن
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،خطأعلىكنتُبإننيأكتشفتُالوقتمرورمعلكن
فيفشلتأحبھاكنتاشیاءعلىالحصولكثیراًحاولت
ومنھاالبعضعلىحصلتالمقابلفيلكنيواغلبھا
أشعركنتالذيالنقصعنوالبقیةعنعوضتنيھي
منوبشرفنحناینتھيلابالنقصشعورنعم،بھ

الشعوربذاكنشعرأندائماًالطبیعي
أیضاًقویةوسیلةھذهتملكھُشيءبكلتقتنعأنولكن
،،بداخلكالذيالنقصلتملئ
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بینالفرقھوماتماماًتدركربما،البشربینالفرق
،موجودالتمییزترىعندمااحیاناًتنزعجوالبشر
بسوءالناسمنمعینةفئةعنیتكلمأحداًتسمععندما
وعنصريالمتكلمبإنھوذھنكإلىیأتيشيءأول
القصصمنالكثیرلنایحكيواقعناالأسفمعلكن
بسیطاًمثالاًلنعطي،مثلاًلبعضھمالبعضظلمحول
،ذلكعن
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منالكثیرفيالاغنیاءوالفقراءبینأختلافیوجد
جداًكبیرةفوارقلھابالنقصشعورھمفيحتىالأمور

سیاراتیملكونلالأنھمبالنقصیشعرونالفقراء،
إنھمأوالعالمفيمختلفةأماكنفيعطلاتوفارھة
لااوعوائلھمأجلمنطعاماًیملكونلااحیانا

لكنوالماديوضعھملسوءدراستھمإكمالیستطیعون
بالنسبةنقصاًلیسھوالاغنیاءبھیشعرالذيالنقص
یحصلونلاعندمابالنقصیشعرونفھمالاخرلطرف
یفتتحونلاعندماأوسنویاًالدولاراتملایینعلى

ولامشكلةلیستبالفعلھذا،إضافیةمعاملومصانع
فيالفقیرھویعانيالذيالوحید،للفقراءبالنسبةنقص
عنیتكلموبوطنھِوبنفسھیتباھىالغنيتجدالسلم

الدفاعوقتیحینعندماوعنھاالدفاعوبھاالتمسك
ویدافعمنھوالفقیرإلاالوطنفيتجدلاالوطنعن
منأولالاغنیاءتجدشعبھِحقوقلنیلیسعىمنھو

عندماوالدولاراتملایینمعھموالوطنمنیخرجون
العلیامناصبكلتجدالسلامیعودوشيءكلینتھي
أشدفيتركوھاوالوطنخارجھربوالذینیترأسھِ
دولفيذلكعلىكبیرةأمثلةرأینا،ضعفھاویأسھا
فيتعیشالشعوب،ثوراتوحروبفیھاحدثالذي
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الفیضاناتوالامطارتحتالشتاءبردتحتالمخیمات
طعاماًدونمنالشدیدالشمسحرتحتالصیففيو

دولتھمعلىحرصاًالناساكثرتجدھم،یكفیھمماءًولا
یستحقونمنھمالناسھؤلاءمثل،علیھمحافظینو
والشعببمعاناةیشعرونلأنھمالبلدانیقودوأن

دماًبكومنھمالوطنأجلمنضحومنھممٱسیھم
تنبعالعالمفيتحدثالتيالثوراتاغلب،اولادھمعلى
دیكتاتوريیذھبوینتصرونعندماالفقراءأماكنمن
الاستھلاكات،جداًبسیطةفروقاتمعمثلھُٱخریأتي
شعوبكلیكفيالقتالأجلمنالعالمیستھلكھالتي
حبھموالبشریةطبیعتھملكنوشراباًوطعاماًالعالم
عندما،ذلكیفعلونتدعھملاالانتصارشھوةوللثروة
تضررتالتيوالنامیةدولمساعدةفيكلھُالعالمیتفق
یعانيأحدتجدلنحرائقأوفیضاناتأوحروبجراء
الفرقھوھذا،منزلیملكلابإنھأوالتغذیةسوءمن
لاالذيالوطنأعتقاديفي،الاغنیاءوالفقراءبین

وطناًیسمىانیستحقلاھذاكرامةوطعاماًلكیؤمن
،وطنلیسىھوالقتلةوالفسادیحتضنالذيالوطن،

الاقتتالمنعاماًعشرةاثتةمروربعدوسوریافي
والبلدتدمیرغیرشيءإنجازأحدیستطعلم،الداخلي
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غیرشيءیفعلولم،جھلھُعلىالعملوالشعبتشرید
أكتبعندماوحالیاًاولادھمعلىالأمھاتقلوبحرق
سواحلعلىسفینةغرقخبرجائنيالكلماتھذه

یكونولمحیاتھمخسرووالعشراتغرق،المتوسط
منالھربوكریمةحیاةالعیشسوىشيءیریدون

جعلھمودمرھمالذيوالوطنیدعىالذيالمكانذاك
البشربینالصراعات،الأرضبقاعجمیعفيمشردین

دولةكلوشخصكلتنتھيأنالصعبمنوتنتھيلم
الاخرینمساعدةیریدأحدلافقطلنفسھاالأفضلترید

تحتتكونكلھا،قبائلیةأوعرقیةأوقومیةلأسباب
یقتلأحداًتجد،فقطالعنصریةھووواحدمسمى
وقبیلتھُغیرمنأوعرقھُغیرمنلإنھالسببوالاخر
حركتھُضدوحزبھُغیرمنلإنھُالاخریحتقرذاكتجد

المراتاحدشاھدتربماقلیلاًالأمرلنبسطأوالسیاسیة
وحیدالسبب،القدمكرةمشجعینبینیحدثعراكً
ضرباًتضربھُأنلككیف،فقطمختلفینبإنھمھولذلك

ھوالاختلاف،الرأيفيیعارضكلانھفقطمبرحاً
واحدعرقوواحدلونجمیعناكنالوحتىیمیزناالذي
الأقتتالالأسفمعكثیرةاشیاءعلىمختلفینأیضاًلكنا
عندماشخصكلداخلفيتوجدغریزةھيالبشربین
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نكرهوكثیراًنحزنطفلاًأورجلاًأفترسأسداًنجد
تجدالمقابلفيشدیداًخوفاًمنھانخافوكلھاالأسود
لأنھمفقطٱخرینأناسبقتلیفرحونالناسمنالبعض
ھووالناسمنٱخرجزءیوجد،عرقیاًعنھممختلفون

ظالمدیكتاتوريضدیكونالذيھووحماقةالأشد
یؤیدتجدهُالمقابلفيوالبلادكاملعلىظلمھُطغى

الظالمبینوبینھُفرقیوجدلاظلمھُوٱخردیكتاتوري
ضدتكونأنلككیف،الحماقةھذهماضدهُھوالذي

لانھُفقطمعھُوآخرىجھةمنوجھةمندیكتاتوري
ھيقتلھموالناسلمٱسيالفرح،قبیلتكأوعرقكمن

لابحیادیةنفكرأنأولاًعلینا،اكثرلاحیوانیةغریزة
،لطائفتكأولعرقكتعصبكمعكتجلبوتفكرأن

لاعندماوتجدهُسوفصدقنيالحقعنتبحثعندما
انتوستراهُكیفإیجادهُعلیكالصعبفمنذلكترید

تغییریحاولمنناشخصكلكانلو،العینینمغمض
كنالماالمظلوممعوالحقمعالوقوفوالعالمھذا

منجدوىلالكنو،ھذاالمذريوضعناإلىوصلنا
أغلببینالعنصریةوالحقدوالفسادأنتشرلقدذلككل

بالأحرىأوإزالتھُالصعبمنوالأرضشعوب
كانتسمیتھاأریدلادولةفيكنتُعندما،ذلكیستحیل
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محباًكانالمظھرحسنخلوقاًشاباًكان،صدیقلي
شخصأيضدیكنلمذاتھُالوقتفيلكنولقومیتھُ
یتكلمكانعندماو،المراتأحدفيعنھُمختلفٱخر
لموالأشخاصأحدسمعھُالأزقةأحدفيالأمبلغُتھ
لإنھاللغةبتلكالتكلمعدممنھطلبوبلغتھِتكلمھُیتقبل
البدایةفيطفیفشجارحدث،دولتھِلأمنتھدیداًیراھا
رماهُوحادعراكإلىتحولأنولبسمالكنوبینھم
صدیقيرأسعلىأركلھُكدماتعدةبعدالأرضعلى

ھذا،عاناھامعاناةبعدصدیقيتوفىأیامعدةبعدو،
نتیجةكانلكنوالعنصريذلكفعلنتیجةیكنلمكلھُ
نتیجةكانتالعنصریینبعضمنورثھُالذيالدفینحقد

علىأولادنانربيأنعلینا،المعرفةعدموالجھل
بینوبینناالأختلافكانمھماوبشركلنابإننامقولة
اللونحیثُمنأوقبائلیاًأوكانتقومیاًعننامختلفةفئة
منفقطلإنھُأحدھمأحتقارأوقتللنایحقلابشرنبقى
ننصحأنأیضاًعلیناعنكیختلفلونھُأوعرقكغیر
أنالضروريمنلیسىلإنأیضاًمنناأكبرھمالذین
،حكمةأكثریكونأنعمراًمنكأكبرھومنكلیكون
جیلنحنىنرتكبھلمالأخطاءٱلافأجدادنافعللطالما
یرتكبوھالمإذاربماأخطائھممنتعلمنالكنوالجدید
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ولاالأخطاءتلكمننتعلمأنعلینانحنىلارتكبناھا
المجتمعاتأغلبفينحاولأنالأقلعلى،نكررھا

متشددینوجداًعنصریونأناستجدالعالمأنحاءبكل
وللاخرالشدیدكرھھموللونھمأولعرقھمأولدولھمیا

والجمیعیحبونجداًلطفاءأناسالمقابلفيتجدلكن
ھؤلاءبمثلنقتديأنعلینامعھمالتصرفیحسنون

الاخرطرفالذيمستوىإلىننجرلاوالأشخاص
فیھ..یكونُ
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..الأكتئاببعدمافترة
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بعد،علیھِالسیطرةكیفیةوالأكتئاببعدمافترة
وبھامتعمقاًكنتأنبعدالأكتئابمرحلةمنخروجك
استنتاجكحسببإیجابیتھاأوالمرحلةتلكبقبحإدراكك

وجدیدةمرحلةإلىرویداًرویداًتعود،المرحلةلتلك
بعد،منھُالتخلصكیفیةوالمرضذاكمنالشفاءھي
وجدتوالعالمعنانعزالكمنتخلصتوقررتأن
یجدیكلاویفیدكلاالشدیداكتئابكظلفيحیاتكبإن
علىبإنكتجدوالحالةتلكحقیقةعنتبحث،نفعأي

دونمنوتماماًالأبتعادھيوعلیھانتفیماصواب
عدمبإنتماماًأعرف،تلكالمذریةحالتكإلىرجعة

یستطیعأحدلالإنقلیلاًصعبةالحالةتلكإلىالرجوع
الرجوعیریدأحدلاوالوضعذلكإلىالرجوععدم
لكن،وذلكفعلعلىمجبرینتجدنااحیاناًلكنوأصلاً

بدایةفي،العمقبذاكذلكتكرارعدمھيمحاولتنا
ومكتئباًكنتإذلأنككثیراًمُتغییرالعالمتجدخروجك
الطرقكلترىوسلبيكلھُالعالمتجدسلبيتفكیرك
كنتإذلكنوالاكتئابوالبكاءوالحزنإلىتؤدي
فيالذيالمشاكلوذلكعكسشيءكلتجدإیجابیاً
غرفتكفيجلوسكمنبدلاًتحلھاأنتُحاولحیاتك
عنكمختلفینالناستجد،جدوىدونمنتنوحوتبكي
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بإنھمأكتئابھمبسببالعالمعنالمنعزلیینترىكثیراً
والوضعذاكمنخرجتبالكادلإنصوابعلىلیسوا

بأنھمالطبیعیینأشخاصتجدو،العودةتریدلا
تفیركطریقةوشعوركلأنأیضاًعلیكمختلفین
الذيالصعبةالفترةوالمواقفكثیراًعنھمتختلف
فيھدوئكوصمتك،أحدتشبھلاجعلتكعلیكمرقت
عدموالقصصتكبیرفيمبالغتكعدموالكلام

تجعلككلھاھذهبسوءعنكتكلمشخصمنأنزعاجك
منمعالمقارنةمیزانفيتضعكلاوالبقیةعنمختلفاً
تجد،الأمورتقییمفيیبالغونوالناسبكلامیھتمون
فيدخلتوصعبةمرحلةمنخرجتبإنكنفسك
وضعكمعتتأقلمأنیجبكیفھيوأصعبمرحلة
وقفبمنحولكبمنالأھتمامالبدایةفيعلیك،الجدید
یجبضعفاًاوضاعكأشدفيكنتعندماساندكومعك
فيمعككانومنبإنیقینعلىتكونوتتأكدأن

العواصفبكعصفتمھماأبداًیتركوكلنضعفك
كنتعندمامعكالشجاعوقوفھمتنسىلاأنیجب

الفترةتلكفيالإبتعادمنھمتطلبوكلامھمتتجاھل
ذاكفيترككوالمغادرةیختارولمیتركوكلمبالذات
لإننانارداًإلاتجدھملنالناسھؤلاءمثل،الوضع
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ذلكیُریدأحدلا،ا�خریساندأحدلاوقتفينحنىُ
بشكلالذاتحبوالأنانیةغلبتھمالجمیع،بالأحرى

فيمعكیقفوبكیھتمویُحبكأحدوجدتإذ،مُفظع
الأقلعلىأبداًتتركھُلاضعفكوحزنكوشدتكوقف
كنتیوماًفيلكأعطاهُالذيالدینذاكتستردأنحاول
أنالمرحلةتلكبعدعلیكَیجبضعیفاًومكسوراًفیھِ
التيكتبخاصةوقرائتھاوالكتبتصفحفيتبدأ

غیرھاأوالبشریةتنمیةكتبوالإیجابیةعلىتشجع
تجدسوف،عنھابحثتإذالنوعھذامنا�لافتجد
الاكتئابعنتبعدكالكتبقراءة،أیضاًالراحةفیھا
سوءمدىتُریكوفیھاتعمقتإذالخطواتمئات

تلكفيالأخطاءمنالكثیرفعلتبإنكولنفسكمعاملتك
حالتكمنللشفاءخطواتكلھاھذه،حیاتكمنالمرحلة
الوقتفيكثیراًعذبتھاونفسكٱلمتَبأنكتجدالقدیمة
الذيحیاتكأیامأجملفیھاتعیشأنیجبكانالذي
مملكةإلىحینھاحیاتكحولتنھوضكبدایةكانت
الوحیدخطأذلكیكنلم،فیھاتربعتوجلستللحزن
ذاكلكسردتھُالذيلكنوالكثیرغیرهُبلارتكبتھُالذي
كیف،حولكلمنولكبالنسبةأفظعھموأكبرھمكان
كنت،تحتھاالنارتُشعلأنتوالماءیبردأنتُرید
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ماانتوجمیلةلیستالحیاةبإنتقولونفسكتندب
بكیتَوغرفتكفيوحیداًجلستحیاتكبدایةفيزلت
المشكلةتلكلحلطریقةفيتُفكرلمالأسبابأتفھعلى
حزینبإنكتقولكنتوكلھُھذا،ذلكأردتحتىلاو
كلعلىالحیاةتلوملماذالكنوأبداًالسعادةترىلنو

فيالوحیدالسببأنتلربمانفسكتُراجعلالماذاشيء
طرقتصغیروالمشاكلتكبیرفيمبالغتكنفسكإیذاء

تلكلكلمعرفتكبعد،ذاتھابحدمشكلةھيالحلول
تراھاأفعالعلىومنھاالكثیرعلىندمكوالأشیاء
تجدأكثرإیجابیةفيتُفكرعندماوالآنحماقةوغباء
وجدیدمنالبدأیمكنكوالعمرمقتبلفيزلتلابإنك
أشیاءعلىعمركمنالكثیرأضعتبإنكصحیحلالما
والألمغیرشيءتحصدلموحیاتكفيمفیدةغیر

ھذاكلبعدمختلفةأموراًتفعلأنتستطیعلكنوالخبرة
شجاعةذاتھُبحدھوبخطأكأعترافكتنتھيلمفالحیاة
لإنھُذاتھُیحتقرُتراهُمنناالكثیر،عنھاتتراجعلامنك
ارتكبھُماعلىنادماًتراهُو،ذاكیفعللموذلكفعل
تحرككعدمومكانكفيوقوفكصدیقي،الأخطاءمن
یدعمكذاتھُبحدھذاشيءلأيفعلكومكانكمن

أفسدتھُماتصحیححاول،الأخطاءفيمسیرتكلإكمال
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إلىقدماًالمضيعدمعلىإصرارك،أبداًتقفلاو
طریقمنتخافأنتوالنورعنبحثككھوالإمام
الشجاعة،الطریقفيتصادفھُسوفالذيالمُظلم

أيتخطيیدعكلنالخوفحیاتنافيأیضاًضروریة
عننتحدثھنا،علیكسیطرأوتملككإذخطوة

التھوربالشجاعةخلطعدمیجبلكنوالشجاعة
وخاطئةأشیاءیفعلونبینھمیمیزونلاالناسمنالكثیر

وذلكعلىمصرونتراھملكنوبخطأھایقینعلىھم
في،الخوفیملكونولاالمغامرةروحیملكونبإنھم

بینھمكبیرفرقیوجدلاالخوفوالتھورأعتقادي
الأقلعلى،بالخوفمقارنةأخطرالتھوربالعكس
لكنوأحدتؤذيلافأنتشيءفعلمنتخافعندما
الآخرینونفسكتؤذيفقدشيءبفعلتتھورعندما
حاولالماضيقرنمنالستینیاتفي،حولكھمممن
كانالسجنمنالھروبأندنوسیافيالمساجینبعض
علىساعدتھمكثیرةأموراًفعلوكثیراًالحراسةمُشدد
سوفأینوكیفحتىشيءلكلمخططینكانوفعلھم
كانالسجنمننقطة�خروصولھمعندلكنوینامون
إلىوصلوعندنا،أجتیازهُالسھلمنوصغیراًجداراً
كثیراًحاولوجانبھاكھربائیةأسلاكبوجودتفاجئوھناك
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فيفشلوالقد،الأسلاكتلكعبوریستطیعوالملكنو
خیمالفشلوالإحباط،كثیرةمحاولاتبعدالھروب
مثلفعلفيمنھمشجاعةومغامرةكانتنعم،علیھم

،فشلھممنیتجزءلاجزءًكانالتھورلكنوفعلوهما
،الأمورفيأستخفافھمفيكانتالوحیدةمشكلتھم
لباقيقیمةأيیعطولمالأصعبقسمعلىتغلبوعندما
سوفلماخططاًنضعونتعلمأنعلیناھنا،الأمور
فيالاصدقاءأحدمعالطعاملتناولذھبتإذحتىنفعلھُ
سوفبإنكتامیقینعلىتكونأنیجب،المطاعمأحد

نقصمنخجلأوإحراجدونمنسعیداًمنھاتخرج
علینا،ھناكالأطعمةأسماءمعرفةعدمأوالنقودفي

متھورییننكونأنلاالأساسھذاعلىحیاتناترتیب
الخطواتأھممنتعودكلھاھذه،بشيءمبالیینغیر

منالخروجوالنجاحإلىطریقكفيانتوتخطوھا
،مفارقتكتردلمولازمتكالتيالكٱبةوالعزلةحیاة
نسمعمانادراًبإنناتامةثقةعلىأناجداًجمیلةالحیاة
بإننُفكرالكلامھذاسمعناإذإنناحتىالكلامھذامثل
أوحیاتھفيالنقودمنالكثیرحصدقدالمقولةھذهقائل
جعلتھُالتيالأمورمنغیرھاأوجدیدةحبقصةبدأقد

جیداًأعرف،تامةبجدیةكلامھُفينُفكرلاو،سعیدة
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فيالزائدتفكیروالإرھاقوالتعبمنالكثیریوجدبإن
أضعتإنكأومعروفغیرمستقبلكبأنو،حیاتك
معلكنوتُریدھاتكنلمأمورعلىحیاتكمنالكثیر
تُریدهُالذيفعلتستطیع،جمیلةالحیاةتبقىھذاكل

فعلتھُالذيالأخطاءتصحیحتستطیعحقاًزلتمالأنك
،تكرارھاعدمومنھاتتعلمأنفحاولتستطعلمإنو
وحیداًأبقىفقطواحدیوم،لمستقبلكتخطیطفيأبدأو
الذيالسببماوسعیداًتكونُكیفو،تُریدبمافكرو

وأفكاركضجیجعنبعیداًبھدوءفكر،تعیساًیجعلك
حلولعدةإلىوصلتقدنفسكتجدسوف،عشوائیتھا

بیاضكبیضاءأیامفیھایوجدالحیاة،نفسكحول
أنفقطعلینا،اللیلسوادكسوداءفیھایوجدوالثلج
علىنحصلسوفبإنناالیقیننملكوصبورییننكون

المشاكلمنالكثیرنواجھالحیاةفي،مایوماًنُریدما
منھاالكثیریوجدوالأطفالكنبكيتجعلنامنھاالعدید

منفترةفي،المُمزقالزجاجكتجعلناوتحطمنا
للفشلتعرضتجداًقصیرةمدةفيوحیاتيفترات

أنأحاولكنتُكلماالتواليعلىالمراتعشرات
أقعوالواقعیفاجئنيكانجدیدمنأبدأوقوتيأستعید
الحلماادريأكنلم،الھاویةعمقفياخرىمرة
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أؤذيلموالاسوءلستأنامعيیجريھذاكللماذا
أخاف،الناسمععلاقتيعلىأحافظدائماًكنت،أحد
ھذاكلسرمالكنومشاعرھمأؤذيأوأحدأجرحأن

یراودنيكانسؤال،أنالماذالھُاتعرضالذيالفشل
و،یغادرنيیكنلمالتفكیربأنتظامالنومأستطعلمدائماً
فيجلستُإننيغیرشيءأيأفعللمصامداًكنتُلكني

فيلكنومعيحصلشيءكلفيافُكروحیداًغرفتي
نعم،السقوطذاكأسقطلم،فیھِضعیفاًكنتُالذيوقت
كلبإنیقینلديكانلكنوالمشاكلمنالكثیرلدي
إلىتتحولالمشاكلھذهجمیعلربما،للتغیرقابلشيء
أفقدهُلم،الأملأملكدائماًكنتُالقادمةلحیاتيحلول
لناللهبإنأؤمنكنتُ،با�إیمانلديكاندائماً

أوقاتفيأملكھُكنتُالذيالوحیدالأمل،یتركني
وینجیناویُساعدنااللهغیرمنو،اللهھوكانضعفي
ربماتصرفاتنامراجعةعلینا،الظلماتمنیخرجنا
صحیحةطرقاًنسلكُنكنلمواللهأغضبتأشیاءفعلنا

فيقلتُ،نفعلھُفعلبكلنُفكروندرسأنیجب،
أنوأتقبلھُأنعلياللهمنأبتلاءكلھُھذالربمانفسي
تحدثالاحیانمنالكثیرفي،شيءكلعلىاللهأشكر
بإننانشعرویائسینتجعلناالمشاكلمنالعدیدمعنا
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لكنوظلمتناالحیاةھذهبإنوجدوىدونمننعیشُ
تبدأوالمشاكلتلككلتنسىعندماومعینةفترةبعد
الأمتحانككانتالمشاكلتلككلبإنتجدجدیدمن
بعضھموفیھاینجحونالناسبعض،حیاتكفي

مواجھةفيالوحیدةقوتك،العمیقسقوطیسقطون
الدعاءمنتیأسلا،اللهمنقربكھيالحیاةضغوطات

ومراراًحاولمُبكراًشيءكلیتحققلنإنوحتى
لمإنو،بسھولةتُریدهُشيءعنتتخلىلاوتكراراً
لكذلكیردلماللهأولكخیراًیكنلمفھذاعلیھتحصل

ليمناسبةتكنلمأشیاءأریدكنتُالأحیانبعضفي،
الوحیدشيءذلكاعتقاديوفكريفيكانلكنوأبداً

أریدأكنلمغیرهُشيءفيافكرأكنلم،ليالمناسب
اللهأدعيعلیھللحصولشغوفاًكنتُ،غیرهُشیئأي

أستطعلممدةبعدلكنو،علیھأحصلأندائماً
أصابنيوجداًانزعجتُ،الشيءذاكعلىالحصول
بإننيأكتشفتُمدةبعدلكنوالحیاةمنالمللوالإحباط

بإنأدركتُأیضاًمُخطأًكانالأختیاروخطأعلىكنت
ھولنااللهیختارهُشيءكلبإنوكثیراًیُحبنيالله

فیھانكونالقصصمنالكثیرلناتحدث،الأفضل
التفكیرمحدودییننكونالعقلفينفكرلاجداًعاطفیاً
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خاصةحیاتنافيالحماقاتمنالكثیرنرتكبلھذا،فیھا
فيالعشریناتبدایةأوالمراھقةسنفينكونعندما
نحكملاأنیجب،أحدغرامفيوقعناإذأوحیاتنا
معاًبالإثناتنفكرأنعلینا،فقطبالعقلولافقطبالقلب

خیراًفھولنااللهأختارهُبمانرضىأندائماًعلیناو،
كثیراًنجدھموبا�مؤمنینالناسمنالكثیرنرى،لنا

والمصائبمنلغیرهُوللفقروللمشاكلیتعرضون
وشيءبكلراضونتجدھمالمصائبتلككلمعلكن
یرون،لھماللهأختاربمایرضونشيءمنیشتكونلا
أشتدتكلماالحیاةھذهمنقدرھمونصیبھمھوھذابإن

لااللهإلىأقتربالدنیابكعصفتكلماوالحیاةعلیك
صغیرةمدرسةعنعبارةالحیاة،البعدذاكبعیداًتكن
معینةفكرةیملكمنھماكلاًالناسمنالكثیرفیھایوجد
فينعیشنحنىُمعینشيءفيخبرةیملكشخصكل
نُساعدوالبعضبعضنانحبأنعلیناجداًصغیرعالم
والحقدوالكره،للحیاةالجمیلوجھدائماًنكونو

فيمكانفیھاتكونلاأنیجبالسلبیاتمنغیره
وغضبناعلىوأنفسناعلىنُسیطرأنعلینا،حیاتنا
وقتفينفسكعلىالسیطرةتسطعلمإذ،بھانتحكم
الھاویةإلىیؤدیكوعلیكیسیطرسوففھوغضبك
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الوقتفي،الغضبوقتفيتحدثالأخطاءأغلبلأن
ضبطعلیك،نفسكعلىالسیطرةفیھتستطعلاالذي

تھوروبھمجیةتتصرفولا،الصحیحبشكلھاالأمور
منكمأعلم،نفقدهُولامابأملاًنتمسكأندائماًعلینا،

تُریدهُشيءكلفيتفشلأنشيءكلتخسرأنالصعب
جیداًالشعورھذاأعرف،علیھتحصلأنتستطعلاو
،وحیداًكنتإذخاصةوجداًمؤلمالفشلشعور،

منللكثیرنتعرضالصغیرةأعمارنافينحنى
صامتینتجدناالأحیانمنالكثیرفي،الحیاةضغوطات

الأحیانبعضفيوأحدمعنتحدثأننُریدلاحتى
كلبعدولذا،الكونفيالناسأسعدمنفیھانكون
یجدرلاجدیدمننبدأأنعلینالھانتعرضفشلقصة
بشيءتتعلقلماذا،الماضيفيمتعلقیننبقىأنبنا

مؤلمةالذكریاتغیرشيءمنھُیبقىلمومضىوذھب
علینا،الماضيعلىالزمنمضىفقدسعیدةأوكانت
لماذانُفكرأنلامستقبلناوحاضرناأجلمننعملأن

واخطائنامراجعة،ذاكحصللماوذلكفعلنا
فيالتعلقلكنوجیدالمستقبلأجلمنتصحیحھا
العاممنالیومھذامثلفي،جداًسيءأمراًھوالماضي
حدائقإحدىفيوحدهُجالساًصدیقيكان،الفائت
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،حولھُیجريبمامبالیاًغیرومھموماًكان،العامة
بإمكانيھلولھُجرىعمامعھُالتحدثأردتُ

یتغلبكانكلامھُطریقةومشاعرهُ،لاأممساعدتھُ
كانوصدیقةلدیھُكان،اللامبالاةعدموالبرودعلیھا
لملكنوسویاًجدیدةحیاةفيبدءوالزواجوشكعلى
یستطعوالموقصتھمفشلت،أرادوكماالأمورتسر

والفتاةتلكذھبت،لھمخططینكانوماتحقیق
صدیقيلكنوٱخرشاباًمعجدیدةحیاةبدأتوتزوجت

إلى،ذلكیریدلاا�نإلىوالأمرذلكیتقبلیكنلن
حیاتھعیشیُریدلاالماضيفيباقيھوواللحظةھذه
جدیدةحیاةیبدأونوسویاًیعودُأنیتأمل،عنھابعیداً
أنالصعبمنوفارغةا�مالھذهكل،أخرىمرة

منالعدیدیواجھتجعلھُالماضيفيتعلقھُ،تتحقق
لاوینتظرھادائماًتجدهُ،المستقبلیةحیاتھفيالمشاكل

بدأتوتزوجتھيودونھامنشيءأيفعلیرید
لماكذلكتكنلمفلوأھتمامأيتعرهُلموجدیدةحیاة
مھما،ذلكفعلعلىأجبرتھاالظروفلربماأوتركتھُ
،مھماًیعدلمفھذامجبرةغیرأممجبرةكانتإذیكن

تخلیھُعدموبالماضيالقويصدیقيتعلقھيالمشكلة
تواجھناالتيالمشاكلاكبرمنھذه،مغادرتھافكرةعن
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ھذهمثلفي،علیناعزیزاًكانأحداًنخسرعندما
نضعفلاوشجاعةبكلالواقعنتقبلأنعلیناالقصص

ألیناأقربكانشخصاًنسیانالصعبمننعمنسقطأو
لافذلكنحاولأنالأقلعلىعلینالكنوأحدأيمن

فقطنفسكتؤذيانت،أنتھىبشيءتعلقكمنجدوى
منحیاتكتبدأأنو،لأحداھمبخسارتكتقتنعأنیجب
تفكروتحزنووحیداًتجلسأنالغباءمنألیس،جدید

كإنھُطبیعیةحیاةیعیشھووأحدھمفراقعلىتبكيو
إلىكرامتكتجاھلتستطعكیف،معھُشیئاًیحدثلم
فيیترككمن،أیضاًبالعقلنحكمأنیجبالحدھذا

غادركمنبإنیقینعلىكنأبداًإلیكیعودلنضعفك
تعلقأنالغباءمنسیكونویستحقكلاھوبإرادتھُ
یكنلمصدیقيالكلامھذاكل،أجلھُمنكلھاحیاتك
صحیحكلاميبإنیعلموھوكلاميیتجاھلكانیتقبلھُ
كنتُبإننيأعترف،التفكیرفيعقلھُغلبقدقلبھُولكن
،غیرونيالوقتوالأیاملكنوالأیاممنیوماًفيمثلھُ

شخصإلىشيءكلحولشغوفشخصمنتحولتُ
بإننيیشعرمرةلأولعليیتعرفمنكل،جداًبارد
فيكثیراًنتغیرالبشرنحنىُ،أتجاھلھُإننيأومُتكبر
یصبحا�خرالبعضوأفضلیصبحمنناالبعضحیاتنا
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طریقةوحیاتھِظروفحسبمنناأحدكل،الأسوء
ھي،مسالمةحیاةلعیشالوحیدالحل،حیاتھمعتعاملھ

منلیسىقلیلاًالتجاھلواللامبلاةفنتتقنأن
تعطيلا،تامةبجدیةشيءكلتأخذأنالضروري

منالكثیررأیتُ،الحقیقیةقیمتھامناكثرالأشیاء
بكلامعلیھمتكلمالناسمنفلانلأنینزعجونالناس
ویغضبونتجدھم،بسوءعنھمتكلمأوصحیحغیر

أنالممكنمنكلامأجلمنفقطالاخرینمعیتعاركون
،عنكأحداًیتكلململربماأیضاًصحیحاًغیریكون
أنعلینا،العصبیةوالضغطھذاكلیحتاجلاالأمر
فيمبالغةدونمنوتامبھدوءالأمورمعنتعامل
لكنوعنناالخاطئةاشیاءتصحیحعلینانعم،الاشیاء
الھدوء،العاليصوتوالعراكغیرمختلفةبطریقة

عنأبتعدتإذ،مشكلةلكلحلوشيءلكلمفتاحھو
فمنولذلكترتاحسوفالآخرینشؤونفيالتدخل
إذ،الاخریینحیاةعنالبعدكلبعیدیننكونأنالمھم
فإذتنصحھُأنعلیكفماشأنفيأحدمساعدةأردت

فعلتقدتكون،ثلاثواثنانومرةبنصیحتكیفعللم
..العناءمنالكثیریحتاجلاالأمروعلیكالذي
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ھذهإلىنتطرقأنالمھممن،الحیاةفيالعائلةأھمیة
نصبحوالحیاةتغلبناعندماجداًمھمةفھيالفقرة
منتصففيتركوناحولنامنكلبإننجدجداًضعفاء
تقفعائلتكتجدو،وحدنانعانيتركونا،الطریق
البعض،تترككلامعكحصلمھماتساندكومعك
كعوائلھممعیتصرفونالأسفمعوالجدیدجیلمن

أوأمھاتھموأبائھممعخصامفيدائماًتجدھمالغرباء
فيیجريالخللمنالكثیرتجد،أخواتھموأخوانھم
یحتقرهُالثانيوالاخریكرهھذا،بعضھممععلاقاتھم

تجعلكلاوجداًتافھالأحیانأغلبفيتجدهُالسببو،
وحتىصدیقيجداًمھمةالعائلة،الافعالتلككلتفعل
لتقطعالمببرریعطیكلافھذاعائلتكمنأحداًظلمكإن
بدایةفيكنتُعندما،بینكمالقربصلاتكل

أخاهُمعخصامعلىكانصدیقاًأملككنتُالعشرینات
منیوماًفياعرفھاأكنلملأسبابسناًیصغرهُالذي
جدتُوالاصدقاءأحدبینوبینھشجارحدثالأیام
وسویاًیتحدثونلابإنھمرغمعنھدافعمنأولأخاهُ
بإناكتشفتُھنامن،علاقتھمفيكبیرتوتریوجد
بینوبینكیكنمھمابإنوالحیاةفيسندناھيالعائلة
فيالآخرعنأحداكمیتخلىفلنأسرتكأفرادمنأحد
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نفسيأرىالأسفمعوكنت،حیاتيفتراتمنفترة
كانوانھممع،عائلتيمعأناوصغیرسجنداخل

تفكیريوالصغیرعقليولكنشيءكلليیوفرون
،واحدةعائلةضمنالعیشیتقبلیكنلمحینھاالمحدود

لم،یریدهُلاشيءعلىأحدھمبإجبارأشبھالأمركان
جعلتنيمنالظروفلربماالعائلةمعالانسجامأریدأكن
بفترةبعدھا،أخرىأموراًربماأوالوقتذلكفيھكذا

الذيالسلبيالتفكیروارتكبتھُالذيالخطأأدركتُ،
لمإذوحیدبإننيجیداًادركتُ،العائلةتجاهافكرهكنت
ومعيأجمعالعالمكانإنوحتىمعيعائلتيتكن

حرمنیحمیكالمنزلإنكما،یكفيلافذلكیساندني
العائلةالعواصفمنحتىوالشتاءبردمنوالصیف
تشارككوضعفكفيتساندكمنھي،أیضاًكذلك
البعض،ھدفكتحقیقفيتشجعكو،حزنكوفرحك

لدىمھمشونبإنھمیقولونوأھالیھممنیشتكون
أحدلابإنأو،واحدعدمھُووجودھمبإنو،عوائلھم
والأمجداًشائعخطأھذا،بأمرهیھتمونولایحبھ
یحبونلاكیف،استثناءبلااولادھمجمیعیحبونالأب

منالكثیر،جسدھممنقطعأنتمومنھمالبعض
ازقةفيدائماًتجدھمأھالیھمعلىعالةیكونونالأولاد
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لاودراسةفيولاعملفيیفلحونلاالشوارع
فاشلیائس،حولھُمنبكلسیئةعلاقتھم،اجتماعیاً

نصحھُوعائلتھمنأحداًحدثھُإذو،النواحيجمیعمن
یستمعلاحتىوعلیھیثورتجدهُحیاتھفيتُفیدهُنصیحة

ندركأنعلینا،النوعھذامنالكثیریوجد،كلامھإلى
إلىنعودونعقلأنیجب،معناووجودھاالعائلةنعمة
منسعیداًتكونلنوعائلتكدونمنتنجحفلنرشدنا
إنوإصلاحھاحاولمعھممشاكلتملككنتإذ،دونھا

منشيءلاأنت،معھمعلاقتكتقویةفحاولتملكلم
فيتائھاًعصفوراًتصبحسوفتركتھمإذ،دونھم

،،تجدهُلنویؤیكمكاناًعنتبحثالصحاري
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العشریناتمرحلة
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أنت،العمرھذاإلىالوصولشعورجیداًأدركُ،،
ھذاإلىمُبكراًوصلتلقد،عمركمنتصففيا�ن
ازقةفياصدقائكمعلعبكتتذكرزلتما،العمر

،المدرسةمنھروبكومعھمعراكك،الشوارع
نومك،لمدرسینكإطاعتكعدموالصففيمشاغبتك

ما،صباحاًالثامنةقبلأستیقاظكومساءًالعاشرةقبل
أیضاًأناوقطذلكتنسىلم،جیداًكلھُھذاتتذكرزلت
،بینكوبینيفرقلابتاتاًعنكیمیزنيشيءلامثلك
علىنبكيكنا،البارحةكانكإنھُجیداًاتذكرهھذاكل

لعبةأجلمنأوالأرضعلىاوقعناھاشوكلاةقطعة
كثیراًأحزن،حینھاتافھةھموماًكانتكمخسرناھا

أناریدكنتحینغبیاًنفسيأرىوالأیامتلكعلى
تقدمتاذایحصلسوفماذاأدركأكنلمبسرعةأكبر
أدريلا،الطفولةذكریاتمنكانتذلككلالسنفي

قناةأتابعأناوالآنإلى،ھكذاسریعاًالعمرذھبكیف
الذيالكرتونأفلامجمیعأتذكرالآنإلىسبیستون
،السنفيكبرتُنفسيأرىأنأریدلا،شاھدتھُ
الشيءبعضمتعبةكانتطفلاًكنتُعندماحیاتي

وذلككلمعلكنوللغایةصعباًكانالمادي،وضعنا
اجملمنالطفولةحیاةتبقى،المصاعبتلكمع
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فيتقدمنابعدوالآن،الإنسانبھایمرالذيالمراحل
جداًغریببشعورتشعركبرتبإنكتشعر،السن
علىھیھات،سریعاًالعمرمضىكیفنفسكتُراجع
بشيءتفكیردونمننلعبونلھواطفالاًفیھاكنازمن
،المفضلالكرتونيفلمنامشاھدةھوالوحیدھمناكان
أقولصغیرأناوصورياتصفحُالأحیانمنكثیرفي
المرحلةھذهالىوصلناكیفالبارحةقبلكانھذاكل
منذُ،حیاتنافيحصدناماذاوفعلناماذا،العمرمن
أدريلا،فعلناماذاالحیاةقیدعلىنحنىُوطویلةمدة
أحلامنااغلبنحققلم،الآنإلىمُفیدبشيءنقملمحقاً
منالنجاةغیرشيءنردلمالحربزمنفيكبرنا،

لمالأحلاممنالكثیرلديكانت،القذرةالحربتلك
لكنوتحقیقھاتجاهشغوفاًكُنتُإحداھاتحقیقمنأتمكن

أعماقفيأغوصُجعلتنيالحیاةظروفوالأوضاع
والخامسفيھوصدیقلدي،رجوعدونمنالفشل

إلىمدینةمنمتنقلاًحیاتھُقضىعمرهُمنالثلاثین
كثیرفيوضعيیشبھُوضعھُ،أھلھِعنبعیداًأخرى
قبل،البسیطةالفروقاتبعضوجودمع،النواحيمن
فيمتعلقاًزالمامعھُتواصلعلىكنتُأیامعدة

لم،عاماًالثلاثینوالخامسذاترجلھووالماضي
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لمعملیاًوعاطفیاًودراسیاًفشلشيءأيفيیتقدم
فيكانقلیلاًمعھُتكلمتُ،یُریدهُكانشيءأيیحرز
عشرمنذعائلتھُغادر،فیھاأراهُیأساًمرحلةأشد

الأمانشعوریذقلم،الوقتذلكمنذیرھملمسنوات
منالزواجیستطعلم،طویلةمدةمنذعائلتھضمن

ومعاملتھُسوءلكنوبھامغرماًكانإنھُمعمحبوبتھِ
طبعاًشيءكلیخسرجعلتھُالمواقفبعضفيتصرفھُ

الأمورجمیع،أیضاًالكفایةفیھِبماوفیةتكنلمھي
أنأستطعلمجداًحزیناًكان،عندهُببعضھاأختلطت
العادةفي،ألمھُعنھُاخُففأنأستطیعأكنلم،أواسیھُ
اوضاعھماختلافرغمأصدقائيجمیعمواساةأستطیع

أستطعلمبالذاتالقصةتلكفيلكنومشاكلھمتنوعو
أعرفلمحتى،أمامھُاللسانمُكبلكنتُشيءأيفعل
حزناًوفشلاًالمراحلأشدفيفھولھُأقولأنیجبماذا
أیضاًأفعالھُلكنوذلكفقطالحیاةظروفبھتفعللم

فيتعلمتُلطالما،الموقفھذافيجعلھفيساھمت
تكونمشاكلنامعتعاملناسوءبإنالأحیانمنكثیر

الحالةھذه،دائمبشكلوجودھاأوتكبیرھافيالسبب
إلقاءوالتوقف،حیاتنافيالموجودةالحالاتمئاتمن
شيءلأيفعلكأوتحرككعدموالاخرینعلىاللوم
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تجعلكَُجداًسلبیةحالةھيمشاكلكحلفيیساعدك
تجدخاطئاًشیئاًفعلتإذحتىوالتصرفعنعاجزاً
،ذلكتفعلجعلتكأسبابلأختلاقیدفعكالباطنعقلك
كلھُھذالكنوالخاطئةتصرفاتكلكیُبررالباطنعقلك
نكونأنیجب،الفشلمنمتعمقةمراحلفيیدخلك
كف،حیاتنافيالموجودةالمشاكلإدراكفيواعیین

القاعدةھذهأتبعتإذ،حولكمنعلىاللومإلقاءعن
سنقبل،الآنعلیھانتماعنیختلفوضعكلربما

نشعردائماالشيءبعضمتھورییننكونأغلبناالثلاثین
نعم،شيءلكلمعرضونبإنناوأطفالاًزلنامابإننا

منناشخصكل،داخلنافيینتھيلاالطفولةشعور
نجعلأننستطعلالكنوداخلھفيصغیرطفللدیھ
منناشخصلكل،حیاتنافيیشاءمایفعلالطفلذلك
دائماعلیھاعتمدناإذأیضاًضعیفوحزینجانبلدیھ

الجلوسسوىشيءأيفعلعنعاحزیننصبحسوف
لأحلامخسارتكأوحدثتأشیاءعلىالبكاءووحیدین

الذيالطفولةروح،نفسھُیكملشيءكل،تحققھالم
القويقسمكوالحزینوالضعیفجانبكوبداخلك
دونمنیستطیعشيءلا،البعضبعضھمیكملونكلھم
لأنككثیراًقویاًنفسكتجعلأنتستطیعلا،الاخر
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والجمادكتصبحسوف،مشاعركمنتتجردسوف
طفلاًتصبحأنلاومعیینھدفدونمنحیاتكتصبح
كلوحیاتنافينقطةكل،الضعفكلضعیفاًولا

مثلاً،معینبنوعوبشكلمعھُتتصرفانیجبموقف
تخسرأوماقصةفينفشلعندماالمواقفبعضفي

تبكيقلبكمافيتُخرجأنیجب،ماھدفاًأوحلماً
قویاًتكونأنتستطیعلاالراحةسبیلفيھذاكلتحزن
شعوركوالبشریةطبیعتكلأن،الموقفھذامثلفي
الشيءنفسو،ذلكمنالقويموقفتفتعلیدعونكلا

بعضواجھتكوالنجاحمرحلةفيتكونعندما
علیكتضعفأنیجبلاالحالةھذهمثلفيالمصاعب

منقسماًمنكیطلبموقفكللذاقویاًتبقىان
قمةفيتكونعندما،أختلافھاتنوععلىشخصیتك

،ھكذاتبقىأنیجبلاالعمرفيتتقدمأنتوفشلك
یجديلاھذاوضعكعلىحزنكومكانكفيجلوسك

نكونُالوضعذلكفيجیداًأعلم،منھُجدوىلاونفعاً
والصمتوالھدوءسوىشیئأنریدولاجدایائسینفیھ
یجبلاالوضعھذالكنوأحدمعنتكلمانحتىنریدلا
إلىتقدمكعدمبإنفكرةتزرعانعلیك،یطیلأن

رأیتُ،غیركأحدیؤذيلاالخلففيبقائكوالأمام
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الأعماربجمیعمختلفةبتجاربمروالناسمنالكثیر
علىندمو،حیاتھِفيفعلھُماعلىندممنھمالكثیر

،النواحيجمیعمنمھمشینكانو،لأعمارھمإھدارھم
لاذاكوضعھمبإنرأووأستیقظوامدةبعدولكن
نسألحولنامنأخطاءمننتعلمأنعلینا،منھُجدوى
نصللعلنالھماستماعناعندالصمتنلتزموالكثیر
وصولكعند،علیھِنحنىُماأفضلإلىنتقدمأولحل
تجاربعیشفيالعمرذلككلقضیتقدومتقدملعمر
أن،یجبلاتریدهشيءأيفيالنجاحعدموالفشل
یستحقأملھناكدائماًكلھاالحیاةمنالأملتفقد

الخمسینأوالأربعینفيأصبحتإنوحتىالأنتظار
یحددالعمرتجعللاشيءمنالأملتفقدلاعمركمن

ولامعینمستوىعمرلكلبإنأعلم،أحلامكمستوى
عشرتركضأنتُریدإنكمثلاًكثیراًنتأملأنیجب
عمركمنالسبعیناتفيانتوالیومفيمتراتكیلو
تسلقفيتنجحأنأوالصعوبةبعضفیھیوجدھذا

عنالنظربغضلكنوالمرتفعاتتخافأنتوالجبال
ذلكتعكسالتيالامثلةمنالكثیرتوجدالامثلةھذه
الذيوالعشرینعمربعدبدأتھاالتيدراستيمثال
التياللغةتلكأعلمأكنلمحتىوالصفرمنكانت
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متأخراًكنتُنعمكثیراًالعمربفارقأفكرلمدرستھا
لاانمنخیرٌمتأخراًتصلأن،یھملاولكنقلیلاً
أدريلاالآنفیھااكتبالتيواللحظةھذهإلى،تصل
ولكني،لاامتلكمسیرتيإكمالاستطعسوفھل

،جداًیشجعنيھذاواحبھُشيءكلتجاهجداًشغوف
الصعبفمنفقدتھُإذامامناعائقأكبرھوالأملفقدان
تُحافظكيشغفكعلىحافظلذاحیاتنافيشيءتحقیق
..نفسكعلى
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اللامبلاة..فنإتقانكیفیة
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تحملعلىكثیراًتُجبرناالحیاة،الآخرینتجاه
تتعرضالاحیانمنالكثیرفيتقلباتھاوضغوطاتھا

أعمارنابمختلفجداًمستفزةأومُحزنةلمواقف
الأحیانبعضفينكون،الكبیرةأمكانتالصغیرة
تلكعلىالردعلىحتىقادرینغیروجداًحزینین
نتبنىونستوعبأنجداًالمھمفمنلذا،أصلاًالمواقف

فيالسلبیاتجمیععلىالتغلبفيتُساعدناجدیدةفكرة
تنمرموقفحیاتكفيصادفتأنكالمحتملمن،حیاتنا
والدراسيمستواكأوشكلكأوشخصیتكعلى

علیناتؤثربعضھاحتىالمواقفتلكمنكثیراًأنزعجت
بإنكأحدھمفیخبركجداًجمیلاًنفسكتجدمثلاًسلباً
الیومذلكحزیناًتغدووفتنزعجالمظھروالشكلقبیح
عقلكالوقتمرورمعو،كلھُالأسبوعذلكربماو

ذلكعكستكونوالمظھرقبیحبأنكلكیُؤكدُالباطن
والاخرینكلامتصدیقعلىإصراركلكنوطبعاً

لكیقولونھُماكلتصدیقعلىعقلكأجبركثیراًتكرارهُ
المواقفھذهمثل،لكبالنسبةسلبیاًكانلوحتى

فنونمنفنھي،اللامبالاةھومعھُالصحیحالتصرف
،لكالكارھیینوللمتنمرینبالنسبةأیضاًالاستفزار

فيمنجمیععلىمتفوقاًكانمایوماًصدیقليكان
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السلبيكلاممنللكثیریتعرضكانلكنوالمدرسة
كثیراًالشخصیةضعیفكانالأسفمعولكنوتجاھھُ

یتفوقكانإنھُمع،أمامھُیُقالشيءكلیُصدقو
فيضعیفاًكانلكنوجمیعھاللمدرسةبالنسبةدراسیاً
نفسیتھُأصبحتوأحوالھُسائت،الناسكلامتجاھل
إلىالتفوقمندراستھمستوىتراجعوجداًكئیبة
كلاممعتعاملھُطریقةبسببكانكلھُھذا،الوسط

ھذهحالكلعلىمعھمالتصرفیحسنلمالاخرین
،حیاتنافيیومیاًتحصلالتيالحالاتٱللافمنحالة

إرضاءیمكنھُشيءلاأیضاًالراسبویخلصلاالناجح
نفسكتجدسوفتُدركلاغایةفإرضائھمجمیعاًالناس
صحإذأیضاًالإیجابيوالسلبيللأنتقادمُعرضدائماً

ھذهمنالكثیررأیتُأنبعدومنيكانفمالذاالتعبیر
جدیدةبطریقةأفكرأنألاالسلبیةالمواقفوالحالات
بحثتُوالحالاتوالمواقفتلكبكلأھتملاتجعلني

،الأمورتلككلعلىالتغلبفيتساعدنيطرقعن
ھناوالاخرینٱراءلجمیععقولناتكییفالبدایةفيتأتي

شخصاًإنلنفترض،خاصبشكلالسلبیاتعنأتحدث
بأسلوبوجیدةغیربطریقةعنكتكلمووبخكما

لكنوصحیحاًرأیھُمنجزءیكنلربماأیضاًمستفز
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منینزعجونسوفالناساغلب،خاطئةطریقتھُ
لإنحتىتفكیردونمنوبفوضویةیتصرفونوكلامھُ

ھولناالاخرینمعاملةسوءمنینتجالذيشعورنا
تغییرمحاولةعلینالكنوالغالبفيإراديلاشعور
كلبعدردك،أخرىبطریقةنُفكرأنوالشعورھذا

فيعفويردوبھدوءتكونأنیجبأستفزازمحاولة
لاالناسكلامبإنتماماًتدركأنعلیكَ،الأحیانأغلب
دائماًحاول،فعلھُتُریدشيءعنیؤخركولایُقدمك
،طریقكفيعائقاًیكونأویومكیفسدُماكلتجاھل
عنفیھاتبحثجدیدةدولةإلىطریقكفيإنكلنقل
والآنعلیھانتمامنأفضللحیاةأودراسةأوعمل
جیدةغیرالدولةتلكبإنیقولونالناسمنالعدیدرأیت

یتغیرسوف،الأمانلكتوفرلابإنھاأوالجددللوافدین
الأساسمنالفكرةتلكعنتتراجعربماوكثیراًرأیك
ذلككلبإنواثقوتفعلھُمماثقةعلىكنتإذولكن
صحیحغیربإنھُواكثرلاثرثرةعنعبارةالكلام
لأنكالجمیعكلامتتجاھلسوفأكبربثقةتنطلقسوف
كلامتجاھلنستطیعلانحنىُ،أفعالكمنواثق

ذلكفعلفيتدعمناالتيالكافیةثقةنملكلمإنالاخرین
القصةبتلكالتفكیرمنوتوتركشيءفعلمنخوفك،
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أولھذهأولاًبأنفسنانثقأنعلیناأبداًناجحاًیجعلكلن
في،یُزعجكشيءكلتجاھلتستطعتجعلكَُخطوة
لكنوالقیادةرخصةأستخرجأنقررتُالأیاممنیوماً
سوفبإننيليقولھموالقصةتلكعنالكلامكثرة
وبالنفسالثقةعدممننوعلديشكلذلككل،أفشل
یكنلمالوحیدالسبببالفعلفشلتُ،التوترمنالكثیر
ثقتيعدمكانالرئیسيسبببل،للقیادةإتقانيعدم

إذاً،أفشلجعلنيماھذاالزائدتوتريوبنفسيالكبیرة
تنھيأوتقللوبنفسكثقتكتعززأنالمھمفمن

قلیلاًباردیننصبحأنعلینا،الاخرینبكلامأھتمامك
وفيكثیرةأموراًعلىتغلبنافيیساعدناسوفذلك
مثلماكثیراًبرودتكفيتبالغأنیجبلاالوقتنفس
ولكن،أختیاراتيمنیكنلمذلكالعلممعأنافعلتُ
،بشيءمبالیاًغیروبارداًأصبحتُ،حدثماحدث
اھتماميعدمھوكانمعيحدثالذيالإیجابيشيء
یُشكللامدحاًأوكرھاًكلامھمیكونومھما،أحدبكلام
أحدھمليقالإذامثلاً،ليبالنسبةكبیراًفارقاًذلك
،معینةأموراًفيجاھلأوالمظھرقبیحوأنانيبإنني

علىاتشكرهُأوالحدیثأغلقفقطفعلردةأيأعطيلا
بإننيیقولونحوليممنالكثیردفعھذاكلرأیھُإبداء
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الشبابلجیلانتمياعدلمبإننيوكالعجوزأصبحتُقد
لمولكنخطأعلىأكونلربماھذابكلمُقتنعأنالكنيو

ھذاأرىإننيمع،تلكحالتيمنالرجوعأستطعاعد
ھيوشخصیتيمنآخرجزءیوجدلكنوإیجابیاً
فيالكثیرةمبالغتينتیجةكانتالشيءبعضسلبیة
بإننيھيوبيحلالذيالبرودأواللامبلاةفنإتقان
ماتتمشاعري،بشيءاشعرُاعدلممشاعريفقدتُ
معجدیدةحبقصةأبدأأنأستطعلاشيءكُلتجاه
الحیاةفيالمشاركةأوجدیدةصداقاتانشأأوأحد

بعضصعباًأندماجيأصبححوليمنمعالاجتماعیة
الذيالسلبیاتمنأراهُھذاكلحوليمِمنمعالشيء
جداًبارداًأصبحتُ،یُجذبنيشيءیعدلم،معيحدثت
وأحدھممعالجلوسعلىنفسيأرغمُأحیاناًإننيحتى

حدثتلماوحدثتقصةحولنقاشھمأوإلیھمالاستماع
ماكلومستحیلاًیصبحُیكادُالوضعذلكمنالخروج،

بتلكتشدداًوتعلقاًأكثرأصبحُعليالزمانمرّ
مننعم،منيتتجزءلاعادةأصبحتوالتصرفات

فیھانُبالغلاأنلكنواللامبلاةفنتتقنأنجداًالمھم
تجاھلعنكلاميفي،أیضاً،مشاعرنانخسرلالكي
لأنكفقطالخطأتفعلأناقصدلاھناالاخرینكلام
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فقطصحیحاًكانإذاالناسكلامتسمعلاأنوتُریدهُ
صحیحغیرھذاكلا،لكمنتمیاًلیسىوآخرفكرلإنھ
علىكنتإذوكثیراًبھِنُفكرأننفعلھُفعلكلقبلیجب

علىكانوویعارضوكممنالكثیرصادفتوصواب
العكسوالتجاھلواللامبلاةدوریأتيفھناخطأ

بأناسنلتقيأیضاًالاحیانمنالكثیرفيلانصحیح
فيالشرلنایكنونولاالخیرلنایریدونوجداًلطفاء
نُمیزأنوھذابكلوعيعلىنكونأنیجب،الخفاء
وربما،النجاحلكیریدمنوتفشلأنیُریدكمنبین
فيالامورمنالكثیرفينفشلالاحیانمنالكثیرفي

عننكفلاأنیجبجدیدمننحاولونقوموالحیاة
لاذلككلمعتكراراًومراراًفشلناإنحتىالمحاولة

تحقیقتستطیعمایوماًربماالمحاولةعننكفأنیجب
..تریدهُماكل
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حیاتناعلىتأثیرھاوالذكریات
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الكثیرننسىالعمرفينكبرعندماوالزمنمرورمع
ننسىعامبعدعاماً،حیاتنافيجرتالذيالامورمن
وكثیراًسُعداءجعلتناالذيالاشیاءفقطنتذكرشيءكل

الأمورھذهكل،یائسینأناساًمنناجعلتالذيالأشیاء
ثمةلكنو،البشریةلذاكرتناولنابالنسبةطبیعیةتبدو
كماقلوباًفيبقتقصصاً،ننساھاأننستطعلاأمور
أخرجتھاإذ،نحنىھكذا،الخشبداخلالمسماریبقى
وأكثرٱلمتكإبقائھاحاولتإذووجعتكقلبكمن

ھذاتجاهشيءفعلنستطعلا،خرابإلىحیاتكحولت
مرورننتظروفقطالأنتظارعلینایجبلربماالأمر
فترةقبل،لناحصلشيءكلننسىأنأملاًالوقت
فيالقصةھذهرویتيإننيأتذكرصدیقتيفارقتُزمنیة
فيمعاناتيوشعوريأرويلملكنيوالروایةبدایة

سیئةالبدایةكانت،منھاالتھربمحاولةوالذكریات
بإننيشعرتُبمدةبعدھاوفراقھاعلىكثیراًعانیتُجداً

،الذكریاتتلككلنسیتونسیتھاإننيومنھاتعافیت
اعُاني،بھایذكرنيشيءكلیفارقنيلاظلھالكنو

إذاحتىومعھاأتكلمأنأریدلا،الشعورھذاوحدي
بإننيوبشيءمباليغیركإننيانصرف،تكلمت
یمنعنيكبریائيفراقھایھمنيولاطبیعیةحیاتياعیش
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أناالواقعفيلكنوأمامھامكسوراًضعیفاًأبدوأنمن
لاغیابھافيمُنھكوضعیفأنا،بتاتاًكذلكلستُ
واكثربھاتعلقتُنسیانھاحاولتُكلماولكنكیفأدري
فيغارقأنتوالبحرمنالنجاةتحاولكإنماأكثر

بعدأليتعودالذكرىتلك،ذلكمننجاةلا،المحیط
علىمجبرةھيوعقدلدیھاكإنماودائماًاللیلمنتصف
فأناالعقلیةتركیبتناھيكیفأدريلا،دائماًالحضور

أتتكإذبإنمُتأكدلكنوالشأنھذافيمختصلستُ
الذيالفشلكللكیجمعتلقائیاًعقلكفإنسیئةذكرى

التيالسیئةالذكریاتجمیعوحیاتكفيلھُتعرضتَ
نسیانكفيالفاشلةمحاولاتيكلبعد،معكجرت
إلىأذھبأنحوليممنإلحاحبعدوأخیراًوقررتُ
عدةبعد،النفسیةحالتيمعالجةیستطعلعلھُنفسیاًطبیباً

أنیجب،ليقالالطبیبذلكمعأجریتھجلسات
نفسكتجبرأنعلیك،مخیلتكفيجداًسیئةتجعلھا
تكنلمھيوٱخرأحداًمعبإنھاوتحبكتكنلمبإنھا

لافأناأبداًالطبیبكلامیعجبنيلم،الأصلمنتُریدك
حبيتجاھلیمكننيولاتجاھھانظرتياغیرأنأستطع

إلیھِأعدلموالطبیبغاردتُ،كرهإلىتحویلھاولھا
لستُونفسيطبیبمراجعةعلیھمنھوبإنھشعرتُ
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بعد،مایوماًتأتيلربماانتظرھاأبقىسوف،أنا
أستفدلمشیئاًیثمرلمأنتظاريمنأشھرعدةمرور
حالتيفيتقدمأيیوجدلاھيكمابقیتحالتيشیئاً

طویلةجلسةبعدوأخرىمرةطبیبيمراجعةقررتُ
أنتظركلاأنوحبكعنأتوقفأنیجببإننيليقال
،طویلةمدةمنذھنالكنتيستاتيكنتيفلوالآنبعد
أخرىمرةمقاطعتھقررتُكلامھیعجبنيلمأخرىمرة
عندماتعوديلنوذھبتيبإنكِاتقبلأنأستطعلا،

اشعرویؤلمنيقلبيليیحصلماذاأدريلابذاكأفكر
عودتكعدمومغادرتكِفكرةأتقبلأنليكیف،بسوء
لو،الآنإلىالوداعكلمةنلقيلمنحنى،أخرىمرة
ذلكعلىنفسيأقنعتُالوقتمرورمعلربماذلكفعلنا
رسالةانتظرأبقىسوف،ھذاكلمنجدوىلالكنو

لامامكاناًفيأخرىمرةنجتمعربماندريلامنك
أغوصبإننيأعرفالحیاةھذهفيمستحیلشيءیوجد
أنالصعبمنقصصاًاتوھمربماوكثیراًالخیالفي

والخیالغیرالآنحلاًأجدلاولكنالواقعفيتجري
فتاةأرىكلما،قلبيلإرضاءعقليمنالقصصتكوین
ذھابھافكرةانسىوجدیدمنشيءكلأتذكرتشبھھا
الصعبمنوالشيءبعضصعبةالأمورتصبحأیضاً
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احدبياتصلالأیاممنیوماًفي،علیھالسیطرة
الكثیرأرتكبقدكانجداًیائسةحالةفيكانالاصدقاء

معھُحدثشيءكلیتذكركانحیاتھِفيالحماقاتمن
نفعاًیجديلمذلكولكنقلیلاتھدئتھُحاولتُسنواتمنذ
لاوحیاتھیكملأنیجببإنھوالواقعلھشرحتُ،

ماكلتذكرفيحیاتھُیمضيأومعینةنقطةعندیتوقف
،أولاًنفسكعلىالكلامھذاطبقليقال،لھُحدث

كلامھكان،لھُأقولُماذاأعلملمالصمتأصابني
لكنوذلكليقالعندماخطأأيیرتكبلموصحیحاً

وماضیھمبنسیانالناسانصح،ھذاكلاطبقلالماذا
كیفأدريلا،التناقضھذاما،فیھالوحیدالغارقأنا

عننبحثوحولنامنجمیعننصحالبشرنحنىُولكن
نعلملاتجدنابناالقصةتتعلقعندماوحولنالمنحلول
الامریتعلقحینتفیدكلانصائحكجمیعتجدنفعلماذا
فيالاستمرارأستطعلمالنسیانفيفشلتمرةكم،بك

كلماموجعاًذلككان،شيءكلنسیتبإننيتمثیل
بكلیذكرنيصغیرشيءكانشيءكلانسىأنكدتُ
الحلماأدريلا،جدیدمنأبداواعودكنتشيء
قدرتيعدمظلفيالأمرھذامعاتعایشأنیجبلربما
یقفزأنیستطیعشخصاًألتقيربماأوشيءفعلعلى
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فلا،علیھأنامامنأفضلومتقدمةمرحلةإلىبي
ذلككلمعولكنو،ممكنشيءكلومستحیلشيء
ايولاحبولاأھتماملاأحدمنشیئاًانتظرلافأنا

علىأنفسنانفرضأننستطیعلا،القبیلھذامنشيء
فلایحبكلمھوفإذشخصاًتحبكنتمھما،أحد

الاھتماموالاحتراموالحبلإنعلیھنفسكتفرض
عنالتحدثوالكلامھذاكلمعذاتھمتلقاءمنیأتون
بدلامُجدداًمشاعرناتیقظوتأتیناالذيالذكریاتسوء
جیداًأعلمأیضاًالذكریاتتلكإیجابیاتعنالتحدثمن
فيمعكحدثمؤلماًشیئاًتتذكرعندنامؤلمةھيكم

إلىالألمذلككلبتحویلنقومأنیجبلكنوحیاتك
یؤلمكعندماالمستقبلفيمنھاتستفیدكي،لكدروس
عدمعلىیجبركھذاودائماًتتذكرهُسوفماشیئاً

فيإیجابیاًذلكأجد،أخرىمرةالأمورتلكتكرار
تألمتوماحفرةفيوقعتانكلنقل،الأحیانبعض
سوفمجدداًرأیتھاإذوأبداالحفرةتلكتنسىانكثیراً
الحیاةھيھكذا،أخرىمرةتقعلالكيتجنبھاتحاول
لاأنیجبشيءمننتألمأوخطأنرتكبعندماأیضاً
یذكركسوفتنساهُأنحاولتكلما،أبداًذلكننسى
ولكنو،مجدداًذلكتفعللالكیقولُكإنماوالأمر
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الخطأنفسنرتكبأحیانمنالكثیرفيالأسفمع
كیفیةمعرفتناعدمفيیكمنالسببو،ثلاثومرتین

البشرمنقسمانیوجد،الأمورتلكمثلفيالتصرف
دوریمثلودائماًالاخرینیلوممنھوالأولقسم

یعترفولاأخطأإذنفسھعلىاللومیلقيولاالمظلوم
دائمأتجدهُدائماًنفسھُیلوممنھوالاخرقسموبذلك
مُنصفاًليیبدوھذالا،أخطأتوفعلتمنأنایقول
الظالمدورتمثیلأودائماًالمظلومدورتمثیل،ذاكولا
دائماًذلكنفعلأنیجبلاونفعاًیجديلاھذادائماً
ولامبالغةدونمنحكمةوبإنصافالتصرفعلینا

منبسیطةالأموركلتجدصریحاًكن،لأحدمجاملة
..تعقیددون
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الذاتتطویركیفیة
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الماديوضعھُصغیرشابھنالككانأعوامعدةمنذُ
تنظیففيوالدتھمعیعملكان،للغایةسیئاًكان

شاباً،لأحدبالنسبةأھمیةذوشاباًیكنلم،المنازل
بینوبینھفرقیوجدیكنلمالناسكلمثلمثلھُطبیعیاً
كفیھابدأقدو،معینةبریاضةشغوفاًكانلكنھُوأحد

لمنبالنسبةكثیراًمھمولاشھرةلھُلیستبسیطلاعب
فينجحومھاراتھُتطویرمنكثیراًحاول،معھمیلعب
ذلكأصبحالریاضیةمسیرتھُمنأعوامعدةبعد،ذلك

لقد،العالمفياللاعبینأنجحوأشھرمناللاعب
حیاتھفيبھیحلمیكنلم،الملایینإلىثروتھوصلت

وصلقدیكنلنمراحلالىووصلكثیراًتطور،قط
أنھيالقصةھذهمنالھدف،قبلمنلاعبأيلھا

واردناإذانفسنانطورأننستطیعبإننامثالاًاعطیك
معموضوعاًفيفاشلاًكنتمھما،لذلكالشغفأمتلكنا
،فیھناجحاًتصبحسوفالمحاولةوالجھدوالتعب
ذلكعلىالتصرفولأنفسناخططاًنضعأنعلینا

فيویجب،ماكتاباًتألیفتریدأنلنقل،الأساس
كیفیةوتألیفھافيیساعدكالذيشغفتملكأنالبدایة
یُلیقأسملكتابكیكونأنوالجملصیاغةوالكتابة

تفعلھأنتریدلماجیدةخطةوضعتاذا،بمضمونھا



110

تركیزعدموبعشوائیةبدأتإذلكنو،فیھتنجحسوف
علىأحدتلومأنیجبلاحینھاوشيءفيتنجحفلن
تُریدُعندما،البدایةمنذالتصرفتحسنلمفأنتذلك

الجھدمنالكثیرتُبذلأنأیضاًعلیكَیجبنفسكتطویرَ
مماأفضلتكونوتتقدمأنتُریدأنكالمُمكنمنفلیسى
غرفتكفينائمأومنزلكفيجالسانتوعلیھانت

والتعبدونمنبسھولةیأتيشيءلا،الأحیاناغلب
أنیجبأبداًشيءعلىالحصولتستطیعلنالجھدبذل
فيالناجحینمنالكثیرنرى،لكقانوناًھذاتضع
لمراحلوصلولأنھممثلھمنصبحلنبإننانقولحیاتنا
بطریقةفكرناإذلكنوعلیھنحنىماعنكثیراًمتقدمة
كانواحیاتھمفينجحوامناغلببإننجدسوفأخرى
فيالیاليسھرووتعبولكنھموأیضاًالبدایةفيمثلنا
الاخرینیلوموویجلسولمأھدافھمإلىیصلوأنسبیل
أنیجبالتيالطریقة،منھایشتكونأواوضاعھمعلى
أوالماديوضعكتغییروالذاتبتطویربھاتقوم

عدموالقرارلذلكأتخاذكمنیبدأغیرهُأوالدراسي
تابعتُلقد،إلیھتھدفماالىتصلأنالىفیھالتراجع
حققووالصفرمنبدأوالذيالقصصمنالكثیر

وإصرارھملكنوأیضاًبھایحلمویكنلمنجاحات
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أبدأ،أحلامھمتحقیقإلىالوصولعلىشجعھمشغفھم
أنیجبعشرةتجلسویومتعملأنلاالجادبعمل
الوصولفيتساعدكقویةوسیلةھوالعملبأنتقتنع
جلوسكفيوصولھایُمكنكلاالتيالنقاطمنالكثیرالى
إحدىفيتتعلموتدرسزلتماكنتإذوالمنزلفي

تسھروتتعبأنأیضاًفیجبالجامعاتأوالمدارس
إذفیھتنجحلنالحیاةھذافيشيءكل،دراستكعلى
الناسمنالكثیرأعرفالكافيمجھودفیھتبذللم

منللكثیرتعرضوالخاصةبمشاریعھمبدأوعندما
ولممسیرھمأكملوولكنھمبھمالاستھزاءوالسخریة
ممنالناسأحدكلامأجلمنأومعینةنقطةعندیتوقفو
یوقفونناأوعلینایشوشونالناسندعلاأنیجبحولھم

إحدىفي،أھدافناتحقیقإلىطریقنافينحنىو،
ليقالالأشخاصأحدمعجالساًكنتُعندماوالمرات

شاباًكان،عنھُالناسأحادیثمنكثیراًمُنھكبإنھُ
یُریدكانجداًسیئاًكانالماديوضعھُلكنوجداًنشیطاً

فكانسيءالماديوضعھُأنبماوطبیباًیصبحان
ولأنمستواھممنأدنىیرونھُوبھیستھزؤنالجمیع

حسبعلىالناسیقیمونمجتمعاتنااغلبالأسفمع
اشكالھمعلىالناسیعاملونویملكونھُالذيالمالكمیة
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المالمنكفایةلدیھوجمیلالاشخاصأحدكاناذا
ذلكعكسكاناذاوحبوبأحترامیعاملونھتراھم

فيالشخصذلك،كانأسوءإلىمعھمالتعاملفیختلف
یریدكانوجداًمتعبلكنھُوطبیباًیصبحلأنطریقھُ

لھُقلتُ،علیھالذيالضغوطلكثرةالحلمھذایتركان
الجھلوسیئةالدراسةبإنالاشخاصأحدلكقالإذ

لاطبعاًقال،بھتقتنعوتصدقھُسوففھلجداًجمیل
جیداًأفھم،الناسكلامعلىحیاتيابنيولااحددلاأنا
علیھیُحسدلاوضعفيلكنيوإلیھتصلأنتحاولما

تعبكوكلھحیاتكتتركأنمستعدانتھلقائلاًرددتُ
الاغلبعلىوأحدھملكقالكلمةأجلمنالدراسي

،إلیھوصلتانتمانصإلىیصلأنیستطعلاھو
تُریدشيءكلتعتزلأنالضروريمنترىھل

لاالأشخاصبعضأنلمجردفقطإلیھالوصول
أحدلكویقولعلیكیوماًیأتيربما،ذلكیریدون

فماذابحیدینلیسووالدیكأواخوكبإنالاشخاص
مُنھكبإنكالآنمثلتقولسوفھلفعلكردةسیكون

الذيالضعفھذاما،أھلكتتركأنیجبومتعبو
بكلاماقتنعالاغلبعلىلكنویجبلم،علیھانت
فيالاخرینلتدخلحدنضعلمإذ،فیھتحدثناالذي
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نستطیعلالكنوإلیھنھدفمانخسرسوفشؤؤننا
قلیلاًتفكیرناطریقةمننغییروافكارنانُجددلمإذذلك
المزیدقراءةوجدیدةمھاراتتعلیمفيتبدأأنیجب،

بالنسبةجدیدھومااكتشاففيتتعمقأنوالكتبمن
الذاتلتطویررائعةوسیلةھيالكتببإناعتقد،لك

تشعرلالكيمتنوعةالكتبتلكتكونأنیجبولكن
ھوھذاكلمنالأھمالأمرو،الأمربدایةفيبالملل

لانالإیجابییناشخاصمرافقةعلیكیجب،الاصدقاء
اصدقائككاناذا،لكبالنسبةكبیراًفارقاًیُشكلذلك

سوفالعالمعنمنعزلینومكتئبیندائماًوسلبیین
للأسوءأوللأفضلأماتتغیرأطباعنالأنمثلھمتكون
اذالكنونُرافقھم،الذيالأصدقاءأوالأشخاصحسب
بإیجابیةیرونھاوالحیاةیحبونترافقھمالذيكانو

وأخرىطریقةتوجد،كلیاًتتغیرسوفتفكیركطریقة
ھيوالذاتتطویرقواعدضمنتقعأیضاًإنھااعتقد
فقطھيلكنوأنانیةبإنھاأعتقدلا،الذاتتقدیر

انفسناعلىنفھمونتعرفلكي،الذاتلفھممحاولة
فخوراًتكونأنیجبماشیئاًفيمتفوقاًكنتإذ،اكثر

لاھذاوآخرقسمفيفاشلبإننيتقللاوبنفسك
نراهُوكبیرخطأھذابنفسيفخوراًاكونانیدعني
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شیئاًفيناجحاًستكونالحیاةفيفاشلاًكنتمھماكثیراً
نُقدروانفسناعلىنتعرفأنیجبفقطالحیاةفيآخر
تفعلأناستطعتاذا،نطورھاو،مواھبمنلدیناما
بإنكوفاشلغیربإنكقناعةالىتصلسوفھذاكل
إلىیؤديكلھُھذا،فقطسبیلعابرلستوأیضاًمُھم

ماالىنصلسوفالثقةأمتلكنااذاوبأنفسناالثقةتعزیز
كارلوضع،الشغفنفقدلاأنالأقلعلىإلیھنھدف

أصلأننظریةأمریكينفسعالمھووروجرز
ویعتبرونأنفسھمیحتقرونإنھمھوالناسمشاكلمعظم
نجدلذلك،للحبمستحقینوغیرجدیرینغیرأنفسھم
یریدونلالكنھموالاخرینیحبونھمالناسمنالكثیر
لابإنھممزیفةقناعةإلىوصلولإنھمذلكتصدیق

یستحقالحیاةھذهفيشخصكل،الحبیستحقون
مننحنىُ،أحدبینتمییزدونمنالاحتراموالحب
وبأنفسناواثقیننكونعندمااحترامناعلىالناسنجبر
و،احترامكعلىحولكمنتجبرسوفنقدرھاعندنا
إنكلنقلالأفضلالىتتطورسوفنفسكتشجععندنا
كاتبأناتقولودائماًنفسكتشجعلكنكوفاشلكاتب
یعملسوفالباطنعقلك،بذلككثیراسعیدأناوناجح
،تجھلھاكنتجدیدةأفكاریعطیكوالأساسذلكعلى
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لا،بنفسكثِقتكتقویةفيیُساعدكسوفھذاكلو
فيكنونفسكتطویرعلىأعمل،أحدلكلامتلتفت
تضعلاومُعینحدعندتتوقفلاوالصحیحطریق
فيحیاتكتقضيوتلھوولا،ابداًحدودأیولنفسك
فيالحاليزمننافينعیش،مفیدةغیروتافھةاشیاء
فيھذاتستغلأنیجبالتطوروالتكنولوجیاعصر
فيیومككلتقضيأنلاشخصیتكونفسكتطویر
أعرف،المفیدةالغیرالأفلاممتابعةوالنتتصفح
النومسوىحیاتھمفيشیئأیفعلونلاالناسمنالكثیر
ألعابمثلاللیلفيتافھةاشیاءعلىالسھروالنھارفي

لھمشیئاًیقدمونلاأناسمتابعةأومؤخراًانتشرتالذي
ترىللناسجرىماذاأدريلا،الوقتقضاءسوى
فقطیملكشيءكلوشخصیتھُوكرامتھُیفقدأحدھم
المالوالتكنولوجیا،النقودمنأوراقعدةأجلمن

ھذانقاومأنیجبھذاكلمعلكنوكثیراًالعالمغیرو
احدتُتابعلاوتُشاھدلا،الناسبینانتشرالذيالجھل

الأسفمعالتفاھةزمنفينحنىُ،الفائدةمنھُترىلا
كھذایقولونأوعقلیاًبالمختلیلقبونھمنناالعاقلترى

ننشأأنبنایلیقلاوالزمنھذامنلیسىوالعجوز
حیاتھفيشیئاًیفعللاالذيالتافھتجدو،معھُصداقات
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الذيھوحولھُبمناستھزاءوالسھروالنومسوى
عمرفيلستُ،معھُصداقاتتكوینفيلائقاًیكون
كیفجیداًأعرفلكنوزمننافيحدثبمالأقولكبیر
یملكونیكنلمنعم،قبلناالذيالاجیالیعیشونكانو
حیاةكانتلكنوالآن،نعیشھُالذيالتطورھذا

،الآنعلیھِنحنىُمماحیویةأكثروأجملالاجتماعیة
علیناالذاتتطویرعنحدیثناوھدفناإلىلنعودحسنناً

أنالضروريمنلیسى،البقیةعنممیزیننكونأن
شعرتإذ،ھكذاأصبحالزمنإنبحجةمثلھمتصبح
ولا،ذلكعنتتراجعفلاالصحیحطریقفيبإنك
ولاأحدبإھانةتقمولاعنكالوالدینواللهرِضاتنسى

كنوأعراقھاوألوانھابجمیعالناستقبل،بھمتستھزء
المظلوم..معدائماً



117

الحبذكریات
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كإنكوالبدایةفيبھتشعرجداًجمیلشعورھوالحب
ذلككلینعكسماسرعانالسعادةمنتطیرسوف
أحبلنتقول،بھاتفشلوماقصةمنتخرجعندما
كلتكرهشيءكلحولكیضیق،أحدأصادقولنأحد
الحالةتلكمنالخروجسوىبشيءتُفكرلاشيء

أقرركنتعندماالشخصیةتجربتيمن،بسلامة
نقطةإلىبيیعودصغیرحلمیأتینيكان،نسیانك
أولإلى،غرامكفيبھاوقعتُمرةأولإلى،البدایة
،لكِأؤكدللجنونتقودیننيسوف،منكحصدتھُجرح
فياللقاءاللهلنایكتبلملربمامحزنومؤلملأمراًإنھُ
لمكثیراًحاولتُ،الأخرىحیاتنافيلربماالحیاةھذه

محاولاتعدةبعد،القصةھذهفيأنجحأنأستطع
أجربأنقررتمحدودلاتعبوأرھاقبعدوفاشلة
،الوضعھذامنانجوأناستطعلربماليتجربةآخر
أستطیعلاالعلاقاتھذهمنكثیراًأخافإننيمع

لناتعارفأولفيليمغادرتھمأرى،بأحدالوثوق
ھذاكل،الحبفوبیاأصابنيقدلربماأعینھمفيأراهُ

الكثیرإلحاحبعد،أسوءإلىسيءمنحیاتيیجعل
أنبشرطأخرىتجربةأخوضأنقررتحوليممن
فشلتُلكنيوأیضاًالتجربةھذهخضتُ،الأخیرةتكون
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بارداًكانشعوريكثیراًتستمرلمالقصةتلكأیضاًفیھا
طبیعيغیرشيءكلكانمعھاالحبشعوراعشلم
مشاعربلاأصبحتُأیضاًالنجاحأستطعلمالأسفمع
ماإلىعدتُوبشيءاشعراعدلمعليسیطرالبرودو

أنیجبجرحأيعنأدريلاو،قبلمنعلیھكنتُ
لموأكبركانالقدیمجرحيلكنو،بالضبطأحزن
حبتجربةأخوضأنقررتعندماحتى،یتركني
كثیراًممیزةكانت،غیرھابأحدافكرأكنلم،أخرى
یوحيكانفیھاشيءكلملامحھاأعینھانظرات
لا،أبداًتستمرلمقصتنالكنوغرامھافيبوقوعي
وفشلناوراءیكمنالذيالرئیسيالسببھوماأدري
قلبياجليمنشيءلفعلتأستطاعتلوأدركلكن
لفعلتأرادتلو،ھذااصدقلالكنيوھذاليیقول
علىشيءكلتركتساكناًتحركلمولكنمنالكثیر
قلیلاًتحاولأنیجبالأقلعلىكانتلكن،حالھ
لكنواجلھامنالكثیرفعلتُ،ذلكنریدبإننا�لتقول
سوففكیفالبدایةمنذُالنجاحلھایكتبلمالقصةھذا

وضعفاًالأكثرطرفدائماكنت،النھایةفيتنجح
لكنوالدائمفشليفيالسببھوھذالربماحباًالأكثر
متعمقأناوبالتجاھلاتظاھرأنأستطیعلا،أفعلماذا
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ً تحترقھيومشاعرنابردوتنظھرأنلناكیف،حبا
،كثیراًیائسةباتتحیاتي،أیضاًتحرقناأنتحاولو

تقولوشيءكلتنسىعندما،حقاًمؤلمالشعورذلك
أخرىحیاةتعیشبدأتوالمراحلتلككلأجتزتبأنك

شيءبكلتذكركتشبھھافتاةأوأغنیةأوشعوریاتیك،
ذلككلولكنالألموالذكریاتنسیانونسیانھاحاولت
بسیطلشيءكیفأدريلا،علیھكانماأضعافیعود
كیفالحالھذاإلىمزاجناتعكرأنصغیرةذكرىاو

اجعلأنحاولتكم،ھكذایائسینتجعلناأنتستطع
یوجدأینلكنولكِحبيتجاھلحاولتكمیكرھكقلبي
وأعینكنظراتأمامیقفأنیستطعالذيالقلبھذا
ذلكیأتینيلماذاولكن،تحبكولاتكرھكبإنھتقول
وبعضمعبإنناالحلمیكون،فترةوفترةكلالحلم
أستیقظعندما،جمیلاًشيءكلیكونُسویاًحیاتنانعیش
أشعرسعادتيقمةفيأكونُالثوانيعشراتبدایةفي
تلكفيشعوري،حقیقیاًیكونأنیكادذلككلبإن

ثوانيلمدةالشعورذاكعشتُ،جمیلاًكانكمالثواني
كیفدائماًوكثیراًاتسائللكنوالسعادةمنطرتو

شعوريسیكونكیفحقیقاًكلھُھذاكانإذسأكون
الشعورمجرد،بھذاأفكرأنأستطیعلاحتىوقتھا
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بھانفشلوأشیاءنتمنىماكثیراً،الواقعفكیفیسعدني
فيالأمورمنالكثیرفيننجحلنبإنناجیداًأعرف،

حتىتتحققأندائمانتمناھاأمنیاتتوجدلكنوحیاتنا
حدوثھاوقتننتظرنبقىالمراتعشراتفیھافشلنالو
المراتعشراتللرفضتعرضتبإننيمعيتخیل،

،بيالقبولیتمأنانتظرزلتماوالقصصأحدفي
،ذلكعلىیجبرناالقلبكإنواراديلاشعورھذاكل
عنلنكفنتبعھاأنیجبالتيطریقةھيماأدريلا

بقلوبنانھتملاوعقولنانتبعأنلناكیف،خیالنااتباع
كلنسیتبإنكتقولعندما،ليبالنسبةجداصعبھذا

إلىبكیعودأنیستطیعولایھمكشيءولاشيء
تعودصغیرةذكرىأویشبھھاوجھیأتیك،الماضي

الحالةھذهعلىأناوأعوامعدةمرت،الصفرإلىفیھا
بعدعاماًویوموارءیوم،شيءیتغیرلموالمذریة

الماضيبإنجیداًأعلم،یحدثتغییرأيیوجدلاعام
الكثیرتوجدلكنوالمستقبلیةحیاتيفيشیئاًليیقدملن
علىنفسكتجبرأنمثلسیطرتناخارجالامورمن
تنبعالأمورتلكلأنذلكتستطیعفلاأحدحبأوكره
حدوثالصعبفمن،الداخليشعورنامنوالقلبمن
نسیانحاولتكلما،الأمركذلكللنسیانبالنسبة،ذلك
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ً آخرشيءأيتتذكرمماأكثرتتذكرهُنفسكتجدماشیئا
منالكثیرفيلكنوجدیدةمنأبدأأنكثیراًحاولتُ،

ربماالسببھوماأدريلافیھاأفشلكنتُالمحاولات
حبقصةتوجد،لأحدمكملاًغیربإننيأومنيالخلل
للكاتبھيوإكمالھاأستطیعلاأقرأھاكلماجداًحزینة

عشیقتھُمعجداًصعبةحیاةعاشكافكاالشھیرالتشیكي
أيیملكونیكنلموعلیھمیغلبالبؤسكانمیلینا
أنإلىحبھماستمرلكنوبعضھممنللزواجفرصة
أنا،مرةذاتكتب،الأربعینعمرمنكافكاأقترب
،الوقت،طولصامتٌ أنانيٌّمتذمرٌ،كئیبٌ،انطوائيٌّ

أوغرفتيفيمحتجزاًالوقتِمعظمَأقضي،وسوداوي
تعیشيأنعلىستصبرینھل،وحديالأزقَّةأطوي
كلوعنبلوأصدقائكِوالدیكِعنكلیاًبعیدةمعي
الحیاةتصورمطلقاًیمكننيلادامماأخرى,علاقة

"میلینا"یاتعاستكِأریدُلا؟مغایرةبطریقةٍالجماعیة
فیھا،سجنتكِالتيالملعونةِالحلقةِھذهمن..أخرجي

مجرّدكنتَإنْومیلیناردكانوالحبأعمانيعندما
كثیراًالقصةبھذهتأثرت،أحبّكفأنا..العالمفيجثّة
بقیوعلاقتھمنجاحاستحالةوالوقتذلكظروفرغم

الآنیفعلونكمایفعلولم،لبعضھمحبھمعلىمحافظین
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یبدأونویتركونأطفاللعبةكأصبحالحبالآن،
ومیلیناوفاءمثلنجدأنالصعبمن،ذلكأرادومتى
لملكنيوموجودلربما،الزمانھذافيكافكاحب
سوفبإنناداخليفيشعورلدي،الآنإلىبھمالتقي
سوفحینھانریدهُشيءكلفیھیكونُمابأحداًنلتقي
ابنيلاأنا،قبلمنقصةأيفيننجحلملماذاندرك
ھيھذهلكنوأحدغیابأوأحدقدومعلىحیاتي
منناشخصكل،أحدھممعنُشاركھاأنیجبوالحیاة
معالجزءھذانشاركأنعلیناحیاتھفيمظلمجزءلدیھ

نُشاركھُلمإذأوالشخصذاكنملكلمإذ،ماشخصاً
ضمننصبحوالظلامذاكعلینایقضيسوفأحدمع

ھوالكتمان،حینھاالنجاةنستطیعلنوالحالكظلام
والخشبقوةفیھدرالخشبمنیأكلالذيالماءمثل

بجعلناالكثیركتماننحنىھكذاوبسرعةیھتريیجعلھا
،احیاناًتافھةقصصعلىنبكيوجداًضُعفاءأناساً
یجبلكنوللجمیعٱلامناعننتكلمبإنأقوللاطبعاً
خارجلنتنفسالأقلعلىواحداًشخصاًنملكأن

كل،بناالذيالألملنفرغأو،بالسوادالملیئصندوقنا
بھیحلالذيالألممنللتخلصطریقةلدیھِمنناشخص

ٱخرلشخصاًألمھُعنیتكلمعندمایرتاحمنناالكثیرو
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،حیاتنافيبھنثقشخصاًوجودالضروريفمنلذِلك
یكنلمشيءكلمندائماًیتذمرُالاصدقاءأحدليكان
وحزینوحیاتھُحیالالقلقكثیركانیعجبھُشيءأي

یعرفُاصدقائھمنأحداًیكنلم،علیھتتغلبالكٱبة
بإنھُنشعركنا،ذلكیردلمویتكلململإنھعنھُشیئاً

بالوثوققامقصیرةبفترةبعدھا،الوقتطیلةغاضب
و،حیاتھمأموریناقشونسویاًكانووالاصدقاءبأحد
الشابذلكیعدلمكثیراًتغیرإنھُاكثرالملفتلكن

معتنحللموتتغیرلممشاكلھُبإنصحیحالكأیب
مشاركتھومعھیتكلمشخصاًرأىلكنھُوالجدیدصدیقھ

حلقدبإنھیشعرتجعلھُالقصصتلككلصدیقھمع
یفعللمھوالأصلفي،وحاولالأقلعلىأوماشیئاً
فيالذيالسلبيشعورمنالبعضبإفراغقامفقطشيء
كلنقضيلاأنیجبلاالجمیعنحنىھكذاوداخلھِ
الوحدة،عنھمبعیدینوالجمیععنمنعزلینحیاتنا
منجمیع،الاحیانمنالكثیرفيصعبةلكنھاوجمیلة
أوشركاءعنبحثومننفسھمھمرائعةالوحدةبإنقالو

بالوحدةاكتفوویجدوھململكنھموحیاتھمفيأصدقاء
منمعمشاركةھيالحیاة،أحدعنالبحثعدمو

نعرفھُشخصكللیسىوبھمنثقمنفقططبعاًحولنا
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بھم∆∆الوثوفیمكنناتعرفھممنجمیعلیسىلإن
إحدىليقالتمرةذاتجیداًأتذكر،النفسیةعقدتنا

أھتملم،نفسیاًطبیباًأزورأنعليبأنالصدیقات
ذلكقولعلیكيیتوجبلاقائلاًضحكتُوقطبكلامھا

كثیراًغضبتُ،ذلكالىیحتاجمننامنتماماًأدركفأنا
لمماذاأمعقلیاًمختلاًترانيھلنفسيفيقلتُحینھا
أحدعندنفسیاًتتعلاجأنالطبیعيمنبإنأعلمأكن

نفسيطبیبإلىیذھبمنكلبإنأرىكنتُالأطباء
للمرضىنظرتھُكانتمجتمعفيكبرنا،مجنونفھو

ٱلافیوجدطبعاًخاطئةنظرةھيو،ھكذاالنفسیین
كلھاتكونأنشرطاًلیشالحالاتھذهمنالأنواع
تأثیرنتیجةتكونالحالاتتلكاغلب،شابھمااوجنون
منكثیرةأنواعتوجد،لنامعاملتھمسوءأوحولنامن

أوالحباوالزواجمنتكوناحیاناً،النفسیةالعقد
السببوالنتیجةبینھمكبیرفرقلاالعملأوالدراسة
یكرھونالمدارسطلابمنالكثیرنجداحیاناً،واحد

الضغطھوالأولسببھُیكونكبیراًكرھاًالدراسة
ماشخصاًأوكثیراًنفسكعلىتضغطعندما،النفسي
البشریةطبیعتناذلكتكرهنفسكتجدعلیكیضغط
،نفسكعلىشیئاًتفرضأنتستطیعلا،ذلكترفض
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كانتعشرالسادسسنفيأصبحتوكبرتعندما
الخوفكاناللیلفيوحديالبقاءمنخوفعقدةلدي

فيومعيتحصلالقصصمئاتاتخیلوعليیسیطر
كانتخیلاتمُجردالاھيماشيءیحدثیكنلمالواقع
سببكانحقیقیةشبھلتصبحیطورھاویتخیلھاعقلي
حدثلذلكوحدناالبقاءمنإخافتناھوذلكفيالوحید
یغادرلموالھوسذلكجیلنافيمناغلبمعومعي
أصابنيالعشرینسنبلغتعندماو،الآنحتىالكثیر
نتیجة،الحبمنالمرةھذهكانتلكنوأخرىعقدة

حوليمَنمِناحدنجاحعدمنتیجةوالفاشلةتجاربي
كلما،ذلكمنلديخوفعقدةذلكشكلٕ،الحبفي

أدركأكنلمإعادتيیحاولماشیئاًأحدمنأقتربكنتُ
ماشخصاًوالذھابتُریدوكإنك،ذلكوراءالسببما

كانت،خطوةأيتخطوأنیریدكلاوبقوةبكیمسك
قولعلىعامانمروربعد،جداًقاسیةالعقدةتلك

أنقررت،نفسیاًطبیباًمراجعةعليبإنليصدیقتي
لعدةذھبت،أفعلھُبمامقتنعغیرلكنيوذلكأفعل

أنوبالھدوءینصحنيكان،شیئاًأستفیدُأكنلمجلسات
،الأدویةببعضینصحنيوحوليبمنالوثوقأحاول
لاذلكبإنأعرفكنتُمجدداًإلیھِأذھبلاأنقررتُ
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والھدوءوالدواءسیفیدنيبماذاالدواءفائدةما،یفیدني
خطوةأخطوأنمنخائفأناوكثیراًالتفكیرعدم

،الشيءبعضغبیاًالأمرليبدا،الأمامإلىواحدة
تحلیلفيبدأتُ،بنفسيالحلعنأبحثأنقررتُ
مخاوفيوراءالكبیرالسببھوماو،،أولاًالمشكلة

كليتبدوالأموركانتللأمامخطوةاخطيأنمن
عنبحثتُالبعضببعضھاالمُعلقةالأشرطةمنشبكة
معالأولىقصتيومحاولتيكانتوالأولطرف
غارقاًكنتُ،مثالیةحبقصةكانت،الصدیقاتإحدى
ولوحتىضدھایُقالُحدیثلأيأستمعأكنلمبھاتماماً
كثیراًعليأثرتالتجربةتِلك،الأصدقاءاعزمنكان
،ھذهعقدتيفيالأكبروالوحیدسبببإنھاأعتقدو

لكنوالسماءفيأطیرُبإننيشعرتُأحببتھاحین
أن،البحارتحتغارقاًكنتبإننيمؤخراًأكتشفتُ
لأمراًإنھُ،الحقیقةفيمھزومأنتومنتصربإنكتشعر
أصابتنيضربةبمثابةكانتجداًكبیرةصدمةومؤلم
أصبحتومشاعريخسرتُھكذاالقلبمنتصففي

تفشلتجاربيكانتالحینذلكمنذُ،الجلیدكباردة
الحبشعوریغلبداخليفيالخوفشعورربمادائماً

أينجاحأستحالةظلفي،أعتقدسیئلأمراًھذاو،
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وخوفيعلىالتغلبكثیراًحاولتُقصصيمنقصة
علىاتغلبانیدعنيلاماأحداًكإن،أستطعلملكن

أستفدلم،ذلكحولالنصائحمنالكثیرسمعتُ،خوفي
لأنيأحدمننصیحةأيإلىبحاجةلستُمنھمشیئاً
أنا،تطبیقھُعليیصعبولكنالحلھوماتماماًأدرك
لابيالقصةتتعلقعندمالكنودائماًالعالمینصحمن

تلكنطبقأنیجبكیفأدريلا،أفعلماأدري
استشرتُ،النفسیةعقدتنامنتخلصناالذيالطریقة
شرحتُوالقصةھذهعنعمرهُمنالخمسینفيرجلاً

مثلكزلتُماأنا،رأسھُخافضاًليقال،قصتيعنلھُ
إننيمعالآنإلىیمتلكنيزالماالخوفالآنإلى

التغلبفيفشلتُولكنيتزوجتُوالعمرفيكبرتُ
فتزوجتأستطعولمسنواتعدةحاولتُ،خوفيعلى
مستحیلةالقصةكانت،محاولاتيجمیعانھیتُو

،لھُأقولماذاأعلمأكنلموقلیلاًصمتتُ،ليبالنسبة
تربطناوتُعقدناحیاتناعلىسلباًتؤثرالنفسیةصدمات

ربماوالصمتسوىشيءأيفعلنستطیعلاو
وطویلعناءبعدوصلتُ،المحاولاتمنالبعض
فيمساعدتيیمكنھُلربماحلإلىالأفكارفيتشویش
،الأولىمرحلة،تلكالنفسیةعقدتيعلىالتغلب
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أنومعيحدثشيءكلنسیانمحاولةعليیتوجب
كمأدرك،مایوماًرأیتھُأحلامأوخیالمجردأعتبرهُ
فيذلكمنأفضلخیاراًارىلالكنوذلكصعوبة

نتناسىأوننسىأنھوالوحیدالحلالدائمفشلناظل
بعدھاالذيالمرحلةفيذلكأستطعناإذ،بالأحرى

الدائمفشلكوراءالسببھوماشيءكلتحللأنیجب
أخطاءبسببذلككلكانإذ،تحاولھامحاولةكلفي

،غادرھممنانتلستوغادروكمنھموالاخرین
كلتقضيأنمُجبراًلستبإنكَجیداًتفھمأنفیجب
تخسرأنیمكنكلا،الخوفعقدةمعتعیشحیاتك
تقدملابذكریاتالتمسكإلىطریقكفيانتونفسك
بإنأرىلاقدماًالمضيمنیمنعكوالألمسوىلك
فيانتوغادركمنكلاالخیانةعدمأووفاءًذلك
كنتإذو،أصلاًتتذكرهُأنلكیحقلاضعفكوقت
طریقةلأنمنكھوالفشلأسبابجمیعواخطأمنانت

یبتعدالجمیعتجعلأخرىسلبیاتلدیكأوسیئةمعاملتك
تطویرعلىتعملأنونفسكبترتیبعلیكھنا،عنك
،علیكیؤثرشيءتدعلاأنیجب،أولاًللأفضلنفسك

تذكرفقط،كانتمنمعانسىلكنواخطائكتنسىلا
حیاتكفيذلكتكررلالكيتخطأجعلتكالذيالأسباب
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النجاحالأولىالمرةمنینجحأحدلادائماًتذكرالقادمة
تكرارك،تفشلھُفشلكلبعدمُجدداًللمحاولةشغفكھو

نجاحبمثابةھيذلكصعوبةبمدىمعرفتكوللمحاولة
..
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الحیاةضغوطات
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حیاتكفيالضغوطاتمنللكثیرتعرضتَبإنكشكلا
بالكثیرمررنا،بالغةبصعوبةمنھاالكثیرتجاوزتو،

منمنھاوحزناًبكتنامنمنھاالحیاةفيالتجاربمن
،سوداءأخرىوبیضاءأیاماًرأینالقد،فرحاًبكتنا
یبدوالبدایةفيشيءكل،الفرجرأیناوالضیقرأینا
كنتُعندما،تحقیقھانتمنىالذي�مالنامُحبطاًوصعباً
تركإلىأضطررتعمريمنعشرالرابعفي

التيالمأساویةاوضاعبسببمدینتيمغادرةودراستي
الجدیدمكانفيدراستياكملأنتمنتیتُ،ھناكحدثت
أكنلمبشيءفاجئنيالواقعلكنوبھاستقرتالذي
یتوجبفكانسناًاخوتيأكبركنتُإننيبما،اتخیلھُ
بشيءافكرأكنلم،الصغیرسنذاكفيأعملأنعلي
الىنعودسوفبأننانُفكركنا،أفعلماذاأدركلاو

وأیاممجردھذهقلتھناكدراستيأكملووطننا
كانتكماالبلدیعدلموذلكاستمرلكنونعودسوف
لممعیشتناتأمینسبیلفينھاراًلیلاًعملتُ،الآنحتى
یوجدكانالشاقالعملذلكفيیعملالذيالوحیدأكن

كنتُ،قلیلاًعليیھونكانماھذاومثليا�لاف
ذلكغیراخربشيءافكرأوأتمنىلملأعملفقطأعیش

الىذھبت،الحالةتلكعلىأعوامثمانیةحواليبعد،
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اریدهُمااحققوأعملأنھناكقررتوجدیدبلد
أصدقائيبإنوقلیلاًالعمرفيتقدمتُبإننيصحیح
زلتماأناوالآنشھاداتعلىحصلوعمريفيالذي
،ليبالنسبةكبیرةاھمیةلذلكأرىلالكنوالبدایةفي

انمنخیرٌمتأخراًتصلأن،تقولعربیةمقولةتوجد
یحققلممنناالكثیر،المبدأھذاعلىأفعلأناوتصللا

ك،وھمیةبحججذلكفيالأملفقدناوالآنحتىشيء
فيشغفيبإنانكارأستطیعلا،الشغففقدانوالعمر
مناضعفأناوكثیراًیختلفالآنوعشرالرابعسن
أكثرواكثرنفقدأنجداًالممكنمنلكنوالوقتذاك
منللكثیرنتعرض،الثلاثیننتجاوزأنبعدشغفنامن

ولناتوبیخھموالعملفيمدرائنامنیومیاًالضغوطات
بناأستھزائھموحولنامنمنأونعملبمارضائھمعدم
تخبركعندمانحبھاالذيمنللضغطنتعرضإنناحتى

منزللاشيءأيتملكلاانتوبھاالزواجبضرورة
عاماًیومبعدیوماًالأعذارفتخلقعملولاسیارةولا
،نفسكمنجزئاًتخسروتخسرھاالاخرفيوعامبعد

الضعیفالماديوضعكبسببالحبفيللفشلتتعرض
و،فأكثراكثروضعكیسوءوعملكتتركوفتغضب

حولكمنمعوأھلكمعمشاكلوالاكتئابیسببھذا
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منبینوبینكالتوترمننوعخلقإلىیؤديھذاكل،
كلتكرهالحیاةفيشغفكونفسكتفقدھناو،حولك
وعاطفیاًفاشلعلیھیحسدلاوضعفيتكون،شيء
الكثیریوجد؟ھذامنأسوءأیوجداجتماعیاًوعملیاً
ینجحلنالاسفمعلكنوالمرحلةھذهإلىوصلوممن

مُزعجالوضعذلك،المحنةھذهتجاوزفيالأغلبیة
سوىشیئاًأریدأكنلمیومذاتبھمررتُقدكثیراً

وتشعر،أحدمحاورةأریدأكنلموالھدوءوالصمت
لاشيءكلعنكلیاًغائبانت،تامةغیبوبةفيكانك

الضعفھذاكلمعوشيءأيعلىالتركیزتستطیع
یكملوالجسديتعبوالاكتئابوالنفسيضغطیأتي
رویداًتسقطوالقمةفيكنتكإنكوفتسقط،علیھم
تفقدھناو،الھاویةفيتستقروالاسفلإلىرویداً
شيءكلالىوصلتقدلربماشيءكلفيالشغف
أيإلىاصلعندمالماذاالسببھوماولكنمُتأخراً
یكمنالذيالسببھومافاتنيقدالقطاریكونمحطة
أمكبیراًذنباًأذنبتُھلدائماًأفشللماذاذلكوراء
ماأدريلا،ذلكینسىلمالآنإلىھووأحدھمظلمتُ

معوذلككلبعد،ھذاكلوراءالرئیسيالسببھو
حولكمنكلویمضيالعمروھكذاوضعكاستمرار
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،الحیاةتواجھانعلیكیجبكیفتفكرأنیجبیتغیر
لاالمأزقھذامنبھاتخرجبطریقةتُفكرانعلیكَ
وشيءكلالىتنظرھكذاحیاتككلتقضيأنیمكنك

معتجلسأنیجبلكخطوةأولفي،یمضيھو
الذيالأسبابھيماوفعلتھُشيءكلتُراجعونفسك
وراءالسببھوماولماذا،ھكذاتنھاروتفشلجعلتك

بكلتعترفونفسكمعتتصالحأنیجب،ذلككل
حتىحیاتكفيشيءكلتجدیدحاول،فعلتھُخطأ

روتینكتُكررلالكيتغیرھاأنیجبتفكیركطریقة
أوجدیدعمل،جدیدمشروعفيأبدأ،یومكلالقدیم
حتىأوجددناسمعصداقاتتكوینأوجدیدةقصة
قلیلاًالتغلبفيیساعدكسوفكلھُھذاغرفتكتجدید
شيءكلتنسىأنحاول،تِلكالیائسةحیاتكعلى
أدركُجدیدمنشيءكلأبدأوالماضيفيمعكجرى
ھوالأصعبلكنونقولوهُعندماسھلھذاكمتماماً
نملكأنعلینا،الكلامھذاكلنطبقأنیجبكیف

نریدماتحقیقفيمحاولتنالتكرارالشغفوالإصرار
مرةكمیھملا،نفشلعندماالاستسلامعدمو،فعلھُ
لاوبا�مؤمناًكن،النتیجةھوالاھملكنوفیھاتفشل
علىتحصلوتریدهُالذيالیومسیأتيأبداًالأملتفقد
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مایوماًیأتيسوفلكنھُویتاخرربما،تتمناهشيءكل
..
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الخاتِمة..

یبدأأمتدادنھایةلكللأن،خاتمةتوجدلاالحقیقةفي
..شيءكلمنھا

..اللهرعایةفيدمناودمتم
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